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 ولاية عمرو بن حزم في نجران أنموذجًا : الأقليات في سياسة ولاة الرسول 

 م(130136هـ/0100)

 الملخص:

تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة على سؤال مهم يتعلق بالكيفية التي كان يجب على 

من حقوق وواجبات تجاه من بقي  ولاة الدولة الإسلامية اتّباعها لتطبيق ما أقرّه الرسول 

وسط على دينه من نصارى ويهود خضعوا للدولة الإسلامية، والعمل على نشر الإسلام 

مجتمعاتهم. وقد كانت منطقة نجران أفضل أنموذج للإجابة على هذا السؤال؛ إذ سكنها 

اليهود والنصارى إلى جانب المسلمين في ظل حاكم محلي مسلم، هو عمرو بن حزم، فتناولت 

الدراسة مراحل وصول الإسلام إلى نجران، وخضوع أهم مكونين سيطرا على الإقليم، وهما 

بن كعب التي دان معظمها بالوثنية، والطائفة النصرانية المسيطرة على  قبيلة بني الحارث

لعمرو بن حزم أفضل مصدر  النشاط الاقتصادي بإقليم نجران. ويعد كتاب الرسول 

لدراسة هذه المرحلة، والتجربة الإسلامية المهمة والمبكرة في مجتمع متعدد الأديان؛ إذ تناول 

التي اتبعها عمرو بن حزم نحو أهل الذمة في معالجة قضايا  الحديث بالتفصيل ملامح السياسة

رئيسة مثل توفير الأمن، وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وضمان الحرية الدينية، 

وتنظيم القضايا الضريبية مثل الجزية والزكاة وغيرها. وأخيًرا ختمت الدراسة النقاش بتناول 

 قتصادية لولاية عمرو بن حزم في نجران.الآثار السياسية والاجتماعية والا
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This study seeks to examine an important question of what kind of 

policy that had to be adopted by the local governors of Muslim authority 

during the time of the Prophet Muḥammad – Peace be upon him - toward 

non- Muslim communities who preferred to retain their faith as either 

Christians or Jews. The study has, therefore, selected the province of  

Najrān as a case study due to the fact that this pro ince  as sett ed  y 

 hristians   e s and Mus im together and a   of them  ere ru ed  y a  oca  

Mus im ru er    mr i n  a m   he study sheds  ight on the arri a  of  s am 

in Najrān and the su mission of the t o main po ers in Najrān  po ytheists 

of the  an  a - ārith i n  a   tri e and the  hristian community  to the 

Mus im ru e   he decree that  as offered  y the Prophet to   mr i n  a m 

is the best source to examine this important period and the experience of 

Muslim rule in such a multi-faith society   he study discusses in detai  

aspects of   mr i n  a m s po icy to ard those non-Muslims – Ahl al-

Dhimmah - in major issues such as security, economic and social rights, 

taxation system especia  y  i yah and Zakāh   he study is conc uded  y a 

survey on po itica   socia  and economic impacts of   mr i n  a m s ru e in 

Najrān  
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:مقدمة

واليهود  النصارىكمَثّلَ وجود طوائف دينية معتبرة في جزيرة العرب عند ظهور الإسلام، 

الساعية إلى نشر الإسلام، خاصة   و  )الزرادتت( مسللة مهمة في سياسة الرسولوالمج

الرئيسة،   في تلك المناطق التي توجد بها مثل هذه الطوائف، فإلى جانبِ مهام ولاة الرسول

كنشر الإسلام وتعليم المسلمين الجدد أمور الدين وجمع الزكاة وتحكيم الشريعة ونحوها، 

لأهل الذمة من غير المسلمين إحدى المسؤوليات   على عهود النبي كانت مهمة الحفاظ

والحق أن تلك السياسة تعاملت مع هذه الطوائف كمكون حقيقي من  .(0)الرئيسة لهؤلاء الولاة

التركيبة السكانية والدينية للجزيرة العربية، ولم تنظر إليها على أسا  عرقي، كما في 

ربية، ولم تفرق بينهم وبين السكان الأصليين ممن اعتنقوا حالة الفر  في جنوب الجزيرة الع

 اليهودية والنصرانية، كما في يثرب )المدينة المنورة( واليمن ونجران وغيرها.

ومنها بالتلكيد لقد كانت سياسية الدولة الإسلامية تجاه الأقليات في صدر الإسلام 

هم عن الوضع القانوني للأقليات مثار اهتمام باحثين غربيين في سياق نقاتات أهل نجران

، الذي سار على نهجه Bernard Lewisالدينية في ظل الدولة الإسلامية، إذ يقرّ برنارد لويس 

، أن الأقليات غير المسلمة Hugh Goddard، وهيو قودرد Mark Cohenمارك كوهين 

ع الدولة، ا به ضمن مجتممعترفً احظيت منذ العهد النبوي بوضع قانوني يجعل منها جزءً

وخاضعًا لقوانينها، وله حقوقه التي يعترف بها هذا القانون، ومتمتعًا بنوع من المواطنة التي 

 .(6)يمكن تصنيفها حسب تعبيرهم بمواطنة "من الدرجة الثانية"

ويبدو واضحًا أن النظرية التي يقدمها المؤرخون الثلاثة حرصت على وصف كثير من 

لام، إلا أن هذه النظرية لا تخرج كثيًرا عن سياق المدرسة أوضاع أهل الذمة في صدر الإس

الغربية الحديثة في محاولة فهم تاريخ صدر الإسلام في ضوء قضايا رئيسة مثل التسامح، 

والمواطنة، وحقوق الأقليات التي نظرت إليها من منظور اجتماعي طبقي حديث لم يخلُ من 

يعترف أن مفهوم  برنارد لو م أن أحدهم التصور الغربي الحديث لمثل هذه القضايا، رغ

وفي مقدمتها  ،ا عما تتبناه منظومة حضارات أخرى"التسامح الديني" في الإسلام يختلف جذريًّ

ن استنتاج إوهذا يجعلنا نقول  .(3)الثقافة الغربية اليوم لاختلاف الفهم والمعايير والتشريعات

رتبطت بالأقليات في صدر الإسلام، فهل طبق لويس أحرى بلن يُطبق على باقي القضايا التي ا

                                                
علمي بخالص الشكر والتقدير إلى جامعة نجران بالمملكة العربية السعودية ممثلة في عمادة البحث ال الباحثيتقدم 

( في جميع مراحله حتى إتمام كتابته.NU/SHED/16/138: البحث )رمز البحث على دعمها هذا
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لويس أو غيره هذا الاستنتاج على مفهوم "المواطنة" تحديدًا؟! الواقع أن تطبيقَ استنتاج لويس 

وغيره على قضايا تمس أهل الذمة مثل الحرية الدينية، وطلب الرزق، وتملك العقار، 

فهوم صدر الإسلام سيفضي إلى ثمة والحماية، والضريبة، والمواطنة في ضوء قراءة منطقية بم

 نتائج مختلفة.

ولاة  كيفية اضطلاعرئيسًا يتمثل في  لًاومن هذا المنطق، تعالج الدراسة الحالية سؤا

لأهل الذمة بموجب كتب  العمل على احترام حقوق رئيسة أقرها الرسول ب الرسول 

كان يتعين عليهم  ومعاهدات رسمية لا تزال بعض نصوصها محفوظة إلى اليوم، في وقت

والعمل على نشره بين سكان المناطق التي حكموها. وللإجابة على هذا  ،الدعوة إلى الإسلام

بد من اختيار إحدى تلك المناطق التي وُجِدت فيها أكثر من أقلية دينية  كان لا ،التساؤل

حزم للوصول إلى إجابة تافية للسؤال الحالي. فكانت "نجران" في عهد ولاية عمرو بن 

تكل فيها النصارى  فقد، (4)بالنسبة للدراسة الحالية أحد أوضح تلك النماذج الأنصاري 

واليهود إلى جانب المسلمين مجتمعًا متعدد الأديان في ظل والٍ مقيم كان عليه أن يدير تؤونهم 

 .(5)في ضوء عهد مكتوب يرسم سياسته التي يجب عليه أن يتعامل بموجبها مع هذا المجتمع

سبب اختيار المرحلة التي عُيّن فيها عمرو بن حزم  عنيتبادر إلى الذهن سؤال وجيه  وقد

إلى نجران، فقد سبق أن بعث أبا   مع أنه لم يكن أول أمير يرسله النبي  ،واليًا على نجران

إلى نجران لجمع الجزية، فيما يبدو حسب رواية المصادر  عبيدة عامر بن الجراح 

نه رغم ذلك لم يكن أميًرا مقيمًا، فقد اقتصرت مهمته على جمع الجزية، ، إلا أ(1)المتوفرة

إلى بني الحارث وظل "مقيمًا" بينهم  فيما بعد خالد بن الوليد   فيما يبدو. ثم أرسل النبي

، غير أن مهمته بقيت محدودة في بني الحارث بن كعب، كما سيتضح لاحقًا في (7)ستة أتهر

 بعث أبا سفيان بن حرب  ذري والطبري وغيرهما أن الرسول الدراسة. كما يذكر البلا

 :أي النبي واليًا إلى نجران غير أنهما اختلفا في تفاصيل ولايته تلك، فالبلاذري يذكر أنه 

 تار فيأبينما يورد الطبري روايتين  .(8) وَلَّى أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ نَجْرَانَ بَعْدَ عَمْرِو بن حزم..." "...

م ـر منهـفذك ،هـددًا من عمّالـه عـوداع وجّـة الـن حجـع مـعندما رج إلى أن النبي  الأولى

، إلا أنه عاد في موضع آخر من تاريخه فذكر في أثناء حديثه عن (9)عمرو بن حزم على نجران

ا ـأَرْضِهَى نَجْرَانَ وَـعَلَ ه: "...ـمن أمراء الأقاليم فذكر أن اعشية وفاته عددً ولاة الرسول 

وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ عَلَى  ،بو سفيان بن حَرْبٍ، عَمْرُو بْنُ حَزْمٍ عَلَى الصَّلاةِأرُو بن حزم وـعَمْ

  .(01)الصَّدَقَاتِ.."
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ة أبي ـة مهمـطبيع نـعا  ـض الالتبـل بعـري يزيـر للطبـويرى الباحث أن النص الأخي

ع الالتزامات المالية لمنطقة نجران من صدقات وجزية التي ربما لم تتجاوز جم ،سفيان بن حرب

إلى نجران  حينما بعثه النبي  بي طالب أونحوها، وهي ذات المهمة التي سبقه بها علي بن 

في حجة  حيث أتم مهمته تلك ووافى النبي  ،ومناطق أخرى من اليمن لجمع الصدقات

ولم  ،ب قدم إلى نجران لمهمة محددةالأرجح من ذلك كله أن أبا سفيان بن حرو .(00)الوداع

يكن واليًا مقيمًا. لذلك ومن كل ما سبق فإنه بالإمكان اعتبار عمرو بن حزم أول أمير مقيم 

قبل توجهه إلى   يحكم إقليم نجران بلكمله بحسب الكتاب الذي زوده به الرسول

   .(06)نجران

خاصة فيما يتعلق بعلاقة  ورغم أن تاريخ أهل الذمة في منطقة نجران في صدر الإسلام،

ن أحظي بالاهتمام في عدد من الدراسات الحديثة، إلا  الطائفة النصرانية بالدولة الإسلامية

وعمرو بن حزم الذي ولّاه  نصارى ويهودبحث مسللة العلاقة بين أهل الذمة في نجران 

 بالدراسة.  جديرًا لًازال سؤاينجران في مرحلة مهمة من تاريخ الإسلام لا  الرسول 

ومن أهم الدراسات التي تناولت مرحلة صدر الإسلام بنجران مقالة علمية بعنوان "نجران 

أهميتها وعلاقتها بالإسلام" للدكتور نزار الحديثي. ورغم أن الحديثي ناقش في دراسته تلك 

د تطور العلاقة بين الدولة الإسلامية ورعاياها من غير المسلمين في نجران، وخاصة اليهو

، إلا أن تناوله لبعثة (03)هم من نجرانءوالنصارى، حتى قرار الخليفة عمر بن الخطاب إجلا

بعثه واليًا على  أن النبي  :فحواها ،عمرو بن حزم وولايته في نجران لم تتعد إتارة عارضة

وفي كتابه "اليمن في صدر الإسلام"  .(04)دون التوسع في مناقشة مهام ولايته تلك ،تؤونهم

الرحمن الشجاع اهتمامًا عبد الدكتورخصص فيه لنجران أكثر من مبحث، أبدى الذي 

مركّزًا على مهامه في تفقيه النا  في  ،أوضح بخبر تعيين عمرو بن حزم واليًا على نجران

الدين، وجمع الصدقات والزكاة، وغير ذلك من مهام تضمنها "الكتاب الذي حمله معه من 

إلا أن الشجاع هنا لم يتطرق لما ورد في "الكتاب"  .(05)ا عليهم"المبين فيه مالهم وم الرسول 

 عن السياسة الواجب اتباعها تجاه من بقي على دينه من نصارى، ويهود نجران.

أما د. حسين المسري الذي قدم دراسة مشابهة لدراسة الحديثي آنفة الذكر بعنوان 

عيين عمرو بن حزم واليًا على "نجران ودورها السياسي والاقتصادي" فقد تحدث عن قرار ت

نجران. إلا أنه اقتصر في نقاته هذا القرار على التركيز على إحدى مهام عمرو الرئيسة 

ورغم أن  .(01)... يفقههم في أمور الدين، ويفسر لهم ما جاء في الكتاب والسنة...""والمتمثلة بلن: 
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من تشريعات تتعلق بالـ لعمرو بن حزم قد تض المسري أتار صراحة إلى أن كتاب النبي 

"الحياة الدينية، والاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية... تكفل حياة كريمة، آمنة لمجتمع 

قبائل نجران"، إلا أنه لم يتطرق لتفاصيل هذه التشريعات وموقفها من الأقليتين النصرانية 

وفي دراسته  .(07)الشجاع في دراسته السابق ذكرهاكتور دالواليهودية، حاله في ذلك حال 

وح ولاية ـد دلال بوضـالواحعبد تناول ،"0ج ،"البيان في تاريخ جازان عسير ونجران :المعنونة

عمرو بن حزم في نجران، مركّزًا على مهمته في تعليم النا  أمور دينهم، ولـ "يلخذ صدقاتهم 

من توجيهات ورغم إتارته إلى الكتاب الشهير والاستشهاد ببعض ما ورد فيه  .(08)وزكاتهم"

، إلا أن ذات الإتكال يتكرر في عدم تناول السياسة (09)مثل نبذ العصبية القبيلة ،نبوية

إذ يبدو واضحًا أن دلال لم يخرج عن نفس القراءة التي  ؛المتبعة تجاه أهل الذمة النجرانيين

مية قدمها الحديثي والشجاع والمسري، بل إنه اعتمد على معظم مصادرهم في جلب مادته العل

 عن نجران، ونعني بذلك كتب التاريخ العام، والسيرة النبوية، والتراجم الإسلامية وغيرها.

 :غيثان ابن جريس كتابًا بعنوان "نجران الأستاذ الدكتوروفي دراسة أخرى أشمل قَدّم 

م(، تناول فيه بشيء من التفصيل ولاية عمرو بن 701هـ/ق04دراسة تاريخية حضارية )ق

تمثلت في ، عدة أمور هدف إلى تحقيقها  حيث استنتج من كتاب الرسول  ؛نحزم في نجرا

إقامة العدل بين المجتمع  رسم خطة عمل واضحة لولايته، وتعليم النا  الدين الإسلامي، و"...

هم عليه  النجراني، بصرف النظر عن مللهم، فمن اعتنق منهم الإسلام لا بد أن يسير على ما

نياهم، أما أهل الديانات الأخرى، كالنصارى واليهود فما داموا ملتزمين المسلمون في دينهم ود

وما ذكره ابن جريس يعد  .(61)فإن لهم ذمة الله وذمة رسوله..." ،بالعهود الموقعة مع المسلمين

ب يجذلك أنه تضمن لأول مرة الإتارة إلى السياسة التي  ،تطورًا لافتًا في موضوع الدراسة

وإن اتفق مع ما ات الدينية في نجران بمقتضى هذا الكتاب. والباحث اتباعها تجاه الأقلي

وفي مقدمتها ضوابط  ،إلا أن الدراسة لم تبين بوضوح تفاصيل ما أتارت إليه ذُكر سابقًا

كما لم تتطرق  .الحرية الدينية الممنوحة لهؤلاء اليهود والنصارى، وتروط الجزية عليهم

ستكون محل النقاش  ،جال الدين وغيرها من قضايالعلاقة الحاكم المسلم مع طبقة ر

 بالتفصيل. 

ويتكرر ذات الاستنتاج عند نفس المؤلف في دراسة منفصلة بعنوان "خلاصة تاريخ نجران 

عبر أطوار التاريخ الإسلامي"، حيث لم يخرج ابن جريس عن استنتاجاته السابقة في تناوله 

 أن كِتَاب الرسول أي ابن جريسما أكد لولاية عمرو بن حزم، وإن اختلفت الصيغة حين
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 :مجموعة من التشريعات والتنظيمات تتصل بالحياة الدينية  "... لعمرو بن حزم تضمن

الهدف منها أن تكفل حياة كريمة آمنة لمجتمع قبائل  .والاجتماعية والسياسية والاقتصادية

، طبيعة تلك التنظيمات يبدو واضحًا أن ابن جريس لم يتوسع في الحديث عنو .(60)نجران"

 بلعلاقته مع أهل الذمة، وخاصة ما يتعلق بالحياة الدينية، أو عن طبيعة عمرو بن حزم 

  .(66)اكتفى بالإتارة إلى مغادرته نجران أثناء حوادث الردة

المصادر و ،في المواضيع المطروحة اكبيًر اويظهر من الدراسات السابقة أن ثمة تشابهً

ة ـة السكانيـف التركيبـوح في وصـوهو ما نلمسه بوض الختامية،ات والاستنتاج ،الأولية

برز هذا يوفي مسللة طرد اليهود والنصارى من نجران. و ،لمنطقة نجران عندما وصلها الإسلام

التشابه بشكل أوسع في عدم دراسة إتكالية العلاقة بين أول ولاة الدولة الإسلامية في نجران 

فدراسة قضايا  ؛النجرانيين الذين قبلوا الخضوع لسلطة الإسلاموأهل الذمة  عمرو بن حزم

رئيسة مثل مفهوم الحماية والحرية الدينية والإصلاح الضريبي بقيت بعيدة التناول النقدي 

ولفهم السياق التاريخي الكامل لأسئلة البحث، قسّم  سالفة الذكر.اللكثير من الدراسات 

فاستهل  ؛عية، وتمهيد، وخاتمة، إضافة إلى ملحق الوثائقالباحث الدراسة إلى أربعة عناوين فر

سئلته الرئيسة، تلاها استعراض مراحل دخول الإسلام إلى أالدراسة بتناول مشكلة البحث، و

تبعها بتحقيق نص كتاب الرسول لعمرو بن حزم من خلال المصادر المتوفرة، ومن أنجران، ثم 

و بن حزم تجاه أهل الذمة، في ضوء هذا تناول ملامح سياسة عمريثم كان لُب النقاش 

قبل أن يختم النقاش باستعراض أهم الآثار السياسية والاجتماعية والاقتصادية  الكتاب،

 قليم نجران.إلسياسة عمرو بن حزم في 

 :نجرانإلى دخول الإسلام  :أولًا

دعوته للإسلام في مكة كانت منطقة نجران تمثل حالة فريدة من  مع بدء الرسول 

 ،وسط محيط من النزاعات القبلية، والازدهار الاقتصادي ،والتعايش الطائفي ،لتنوع الدينيا

وعدم الاستقرار السياسي في مناطق مجاورة سواء في اليمن، أو بلاد السراة، أو وسط الجزيرة 

اقتسمت مع الطائفة  معظمهم على الوثنيةالعربية. ويبدو أن قبيلة بني الحارث بن كعب 

مع السماح الضمني بتواجد أقليات  ،ية السلطتين السياسية والاقتصادية على المنطقةالنصران

كبر أ ،المدانعبد من مصاهرة يزيد بنهذا يتضح و. (63)دينية أخرى، مثل اليهود والمجو 

لعبد المسيح بن دار  الكندي )العاقب( أحد أكبر ثلاث  ،زعيم قبلي لبني الحارث بن كعب
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الفرج  ونية، حيث امتلك ثروة زراعية وتجارية كبيرة قدرها أبزعماء للطائفة النصرا

توفر المصادر  ولم .(64)وهو مبلغ كبير للغاية في ذلك الزمن ،الأصفهاني بعشرة آلاف دينار

غير أنه يبدو من بعض تلك المصادر أن  ،المتاحة معلومات دقيقة عن الخارطة السكانية للإقليم

ة والقرى القريبة منها، حيث عاش أخلاط من العرب مع الوجود النصراني تركز في المدين

أقليات من غير العرب )يونان ورومان وفر  وأحباش(، يشاركهم في ذلك أقلية يهودية عاتت 

كل هؤلاء التجارة إلى جانب الزراعة والحرف اليدوية. مار  و .(65)في نفس البقعة الجغرافية

والمناطق الرعوية في  ،ة أجزاء وادي نجرانبينما انتشرت بطون بني الحارث بن كعب في بقي

  .(61)الشرق والشمال والجنوب من الإقليم المتنوع التضاريس

مع نهاية عام الوفود الموافق للعام التاسع الهجري، كانت معظم أقاليم جزيرة العرب و

 ةالتي لا تزال أجزاء واسعة منها خارج سيطر ،قد دخلت تحت ظل الإسلام باستثناء نجران

أن سيطرتها وصلت إلى مناطق أبعد في جنوب وجنوب غرب من رغم ذلك بال ،دولة الإسلاميةال

 فكيف حدث ذلك؟ ،جزيرة العرب

أرسل إلى نصارى نجران كتابًا  ذكر عدد من مصادر التراث الإسلامي أن الرسول ي

 .(67)هممما سبب رد فعل كبير في أوساط ،يخيرهم فيه بين الإسلام أو قبول الجزية أو الحرب

واستيضاح  وبعد مداولات عديدة استقر رأيهم على إرسال وفد إلى المدينة لمقابلة النبي 

وهنا نقف على بعض الاضطراب الذي وقعت فيه العديد من هذه المصادر، فابن  .حقيقته

بعد عودته من تبوك  النبي مع ق وابن سعد واليعقوبي يتحدثون عن وفد واحد التقى اسحإ

ا البيهقي وابن كثير . وهي رواية يختلف معها جزئيًّ(68)السنة التاسعة للهجرة من ،في توال

حينما ذكرا أن نصارى نجران بزعامة أبي الحارث بن علقمة قرروا إرسال ثلاثة من رجال 

وعبدالله بن ترحبيل  ،وجبار بن فيّاض الحارثي، هم ترحبيل بن وداعة الهمداني ،الدين

قبل أن تحدد الطائفة النصرانية موقفها  ح حقيقة النبي وذلك لغرض استيضا ،الأصبحي

ويذهب البيهقي وابن كثير في هذه الرواية إلى أن هذا الوفد الصغير استطاع  .(69)الرسمي منه

، ويتضمن حماية حريتهم الدينية وحقن الحصول على العهد الشهير الذي كتبه لهم النبي 

ثم  .(31)ضوعهم لسلطة الدولة الإسلامية في المدينةدمائهم وأموالهم، مقابل دفعهم الجزية وخ

عن الوفد الكبير الذي قاده أبو الحارث بن  يعود البيهقي وابن كثير في رواية أخرى ليتحدثا

، ومقاتل بن سليمان ،قاسحإذات التفاصيل التي رواها ابن ا فيورد ،أسقف نجران ،علقمة

نص كتاب  انيورد مالكنه ،باتفاق سلاموالطبري عن حادثة المباهلة الشهيرة التي انتهت 
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في كتابه هذا   غير ذلك النص الذي أورده ابن إسحاق وابن سعد، إذ اكتفى النبي، آخر

الذي خص به "أسقف نجران" على التلكيد على التزام الدولة الإسلامية بحماية نصارى 

  .(30)مع مطالبتهم بالوفاء بالتزاماتهم تجاه الدولة الإسلامية ،نجران

مثل سيرة ابن إسحاق وطبقات ابن سعد  ،والحقيقة أن المتوفر من المصادر المبكرة

  وإنما صبت جُل تركيزها على لقاء الرسول ،لم تشر إلى هذا النص ،وتاريخ الطبري

وتخللته حادثة المباهلة الشهيرة والصلح الذي  ،لعاقب والسيداللوفد الذي ترأسه الأسقف و

سواء كان لنصارى نجران وفد  ،كان الخلاف بين المصادر السابقة االإتارة إليه. وأيًّ تسبق

ونصارى نجران انتهت بالصلح الذي  فإن النتيجة النهائية للاتصال بين النبي  ،أو وفدان

قبلوا بموجبه دفع الجزية والخضوع للسيادة الإسلامية، مقابل حماية أموالهم وأرواحهم 

 وحريتهم الدينية. 

سجّلتها حولية نسطورية تعود إلى القرن التاسع الميلادي/ الثالث  ،انيةرواية نصروثمة 

حصلوا على  ، إذتؤكد قدوم وفد كبير من نصارى نجران إلى المدينة للقاء النبي  ،الهجري

ويؤكد على  ،عهد أمان يحفظ حقوق الحرية الدينية لأبناء الطائفة النصرانية بنجران

ورغم الاختلاف الذي أبداه نص الحولية النسطورية في  .(36)خضوعهم لسيادة الدولة الإسلامية

أسماء بعض أعضاء قائمة الوفد النصراني النجراني، وإغفاله لبعض تروط الصلح التي 

وفي مقدمتها مسللة الجزية، إلا أن هذا الاختلاف بحد  ،على النصارى فرضها الرسول 

ذلك أن  .ران تحت الحكم الإسلاميآخر يؤكد الخضوع السلمي لنصارى نج لًاذاته يوفر دلي

كاتب الحولية النسطورية اعتمد فيما يظهر على مصادر سريانية مستقلة، مما يعطي روايته 

الروايتين الإسلامية  اختلافإضافة إلى ذلك فإن  .(33)صفة الاستقلالية عن نظيرتها الإسلامية

عقد الصلح بين الرسول  يؤكدريخية ذلك أن السياق العام للرواية التا ؛والنصرانية يظل ثانويًّا

 .وفي جانب متصل، يذكر البلاذري أن الأقلية اليهودية دخلت  والوفد النصراني النجراني

فلصبح ينطبق عليهم ما ، وكانوا كالأتباع لهم..." مع نصارى نجران في تفاصيل الصلح "...

د مصداقيته فيما بعد وهو نص يؤك .(34)ينطبق على النصارى النجرانيين من أحكام وواجبات

 كما سيتبين لاحقًا. لعمرو بن حزم  كتاب النبي 

ولاستكمال مد سلطة الدولة الإسلامية على نجران، والتمكين لنشر الإسلام بين 

وهم المكون القبلي الرئيس  ،قراره بإخضاع بني الحارث بن كعب السكان، اتخذ النبي 

 ،لثاني )أو جمادى الأولى( من العام العاتر للهجرةالذي يسيطر على باقي الإقليم. ففي ربيع ا
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مئة رجل إلى بني الحارث بن كعب في  على رأ  أربع خالد بن الوليد  أرسل النبي 

نجران، وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام ثلاثة أيام، فإن استجابوا فيقيم فيهم ويعلمهم الإسلام، 

أن بني ى ـعلة ـادر الإسلاميـع المصـ. وتجم(35)مـا أن يقاتلهـأما إذا رفضوا فيجب عليه وقته

أية مقاومة تذكر تجاه حملة خالد بن الوليد، بل أقبلوا على  االحارث بن كعب لم يبدو

، ثم (31)الإسلام وانتشر فيهم أصحاب خالد بن الوليد يعلمونهم الإسلام وكتاب الله وسنة نبيه

 لحارث بن كعب، فرد عليه النبي يخبره بتفاصيل إسلام بني ا بعث كتابًا إلى الرسول 

  .(37)المدينةلزيارة مستبشرًا بذلك وموجهًا الدعوة لوفدهم 

إلى قدم  ،مَثّل بَني الحارث بن كعب ،أن وفدًا كبيًراعلى ويجمع المؤرخون المسلمون 

 ،المدانعبد يزيد بن :مثل ،وعلى رأسه أبرز الزعامات القبلية ،المدينة بصحبة خالد بن الوليد

ويزيد بن المحجل، وعبدالله بن قراد الزيادي، وتداد بن  ،س بن الحصين ذي الغصةوقي

ورغم ترحيبه بالوفد النجراني الكبير، وجه  .(38)عبدالله القناني، وعمرو بن عبدالله الضبابي

بعض اللوم إلى وفد بني الحارث على تلخر إسلامهم، إلا أن ذلك لم يكن عائقًا  الرسول 

، وختمه (39)بارتياح كبير إسلامهم وإثبات حسن نيتهم الذي قابله النبي  للتعبير عن ثبات

تفاصيل مهام يحوي وزوده بكتاب  ،ن عمرو بن حزم الأنصاري واليًا مقيمًا في نجرانبلن عيّ

 الذي سيكون مثار نقاش لاحق في الدراسة الحالية. ؛ وهو الكتابعمله

، أولهما عن ذلك السبب الذي دفع النبي ويثير اتفاق الروايات السابقة تساؤلين مهمين

  بدء علاقته مع نجران بإخضاع المكون النصراني، ومعه الأقلية اليهودية، بينما إلى

تلخرت عملية إخضاع بني الحارث بن كعب إلى العام الذي يليه. تبدأ إجابة هذا السؤال من 

ران قُبيل ظهور الإسلام، فهم طبيعة الأوضاع السياسية والاقتصادية والسكانية لإقليم نج

ى د المكون النصراني في المدينة التي تمثل سوقًا تجاريًّا كبيًرا وملتقًوفإن وج ،فكما أسلفنا

مكنه من  ،القرى الزراعية الخصبة ذات المنتجات الزراعية الوفيرةو لطرق القوافل امهمًّ

الاقتصادية لمنطقة تحقيق ثروة اقتصادية كبيرة، والتحكم بالقدر الأكبر من المقومات 

نجران. وبالتالي أدى ذلك إلى تمكين الطائفة النصرانية من فرض نفوذها السياسي في الإقليم 

 كقوة مسيطرة على قلبه الاقتصادي النابض.

يجابية وثيقة مع الإمبراطورية إفإن ارتباط نصارى نجران بعلاقات  ،إضافة إلى ما سبق

زاد من أهمية المبادرة بالتعاطي معها بسبب الخوف  ،اءالتي تناصب المسلمين العد، البيزنطية

لتشكيل نفوذ يمثل تهديدًا وجوديًّا لدولة الإسلام في  ؛من أن تستثمر بيزنطة هذه العلاقة
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ذلك أن النبي  ،ويبدو أن هذا العامل تحديدًا كان أكثر أهمية من سابقه .(41)جزيرة العرب

 د فيها جيش المسلمين فيما عرف بغزوة تبوككاتب نصارى نجران في نفس السنة التي قا، 

وذلك للتصدي للحملة العسكرية التي حشدتها بيزنطة مع حلفائها من بعض القبائل العربية 

كل ذلك كان على الأرجح أقوى عاملين دفعا  .(40)المتنصرة في بلاد الشام ضد المسلمين

قليم لسلطة الدولة في سعيه لإخضاع الإ ،ليبدأ بنصارى نجران قبل غيرهم الرسول 

الإسلامية، مع ضرورة الإتارة هنا إلى أن الكياسة السياسية والطابع السلمي سيطر على 

 مشهد خضوع النصارى النجرانيين رغم التلويح بالقوة العسكرية.

أما التساؤل الثاني فيتمثل في السبب الذي دفع بني الحارث بن كعب لتجنب المواجهة 

، وجنوحهم للسلم والدخول في الذي يقوده خالد بن الوليد  ،ينالعسكرية مع جيش المسلم

عن  ،كابن إسحاق والطبري وابن سعد ،لم يفصح المؤرخون المسلمون لهذه المرحلةوالإسلام. 

بَعَثَ  "... سبب ظاهر لموقف بني الحارث هذا، بل اكتفوا بالإجماع على أن خالد بن الوليد:

سْلَمُوا. لِّ وَجْهٍ، وَيَدْعُونَ إلَى الْإِسْلَامِ، وَيَقُولُونَ: أَيُّهَا النَّاُ ، أَسْلِمُوا تَالرُّكْبَانُ يَضْرِبُونَ فِي كُ

إن القول باعتناق بني الحارث بن كعب للإسلام  .(46) فَلَسْلَمَ النَّاُ ، وَدَخَلُوا فِيمَا دُعُوا إلَيْهِ..."

مسللة يصعب  وهم حديثو عهد به في هذه المدة الوجيزة جاء عن قناعة بالإسلام كدين حق

وهم الذين تكلوا قوة ، كما أن جنوحهم للسلم. تصديقها في تلك المرحلة المبكرة على الأقل

عن بحث ال يمن الضرور يجعل ،عسكرية وسياسية تهابها القوى السياسية والقبلية المجاورة

ضاع السياسية والعسكرية لكن قراءة الأو .(43)قناعًا للمتمعن في تاريخ المنطقةإأسباب أكثر 

قد تقدم جوابًا مقاربًا لأسباب ذلك الموقف. فمع نهاية ، وجنوبها تحديدًا ،في جزيرة العرب

كانت معظم أنحاء جزيرة العرب قد  ،والتي عُرفت بعام الوفود، السنة التاسعة للهجرة

ناطق جنوب أرسلت كثير من قبائل وم انضوت تحت سلطة دولة الإسلام، وفي جنوبها تحديدًا

حيث توجد الطائفة  ،، بل إن قلب نجران نفسها(44)الجزيرة العربية وفودها معلنة إسلامها

كما سبق ذكره، بينما لم يُحرك بنو   غدت خاضعة رسميًّا لسلطة الرسول  ،النصرانية

وهو ما يمكن ملاحظته في عدم ورود  ،الحارث بن كعب ساكنًا تجاه التطورات الجديدة

ومن هذا المنطلق ربما  .(45)لوفود التي قدمت المدينة في العام التاسع للهجرةوفدهم ضمن ا

وجدت قيادات القبيلة نفسها أمام واقع ديني وسياسي وعسكري جديد، فرأت أنه من العبث 

حالهم في ذلك حال  ،من الأجدى تقبل الواقع الجديدأنه و ،الوقوف في وجه دولة الإسلام

 مثل همدان وحمير وكندة وغيرهم. ،رة التي بادرت بإرسال وفودهاالقبائل القريبة أو المجاو
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الحارث بن كعب أصبحت نجران بلكملها خاضعة لسلطة الدولة الإسلامية،  وبخضوع بني

حالها في ذلك كحال غيرها من أقاليم الجزيرة العربية الأخرى، وبذلك تبدأ الخطوة التالية 

 قة.المتمثلة في نشر الإسلام بين سكان المنط

 :تحقيق نص الوثيقة :ثانيًا

إن أفضل مصدر لدراسة سياسة عمرو بن حزم في نجران هو ذلك  :يمكن القول

بن حزم حين بعثه مع وفد بني الحارث بن كعب امكتوبًا إلى  الكتاب الذي أملاه النبي 

 سلامهم. وقد أفردتإبعد مقدمهم السابق ببضعة أتهر وإعلان  ،في طريق عودتهم إلى نجران

 يمصادر التراث الإسلامي على اختلاف مواضيعها مساحات متفاوتة لنص هذا الكتاب. وحظ

الكتاب باهتمام كثير من الفقهاء والمحدثين والعلماء، فاستنبطوا منه الكثير من الأحكام 

كلحكام أهل الذمة والزكاة والصلاة. كما  ،الشرعية في مسائل فقهية وعقائدية مهمة

وإقرار  مثل تحكيم الشريعة في كل أمور المجتمع ،تتعلق بسياسة الدولةاحتوى الكتاب مهام 

وجمع الزكاة وتحصيل الجزية. وقد تضمن الكتاب أيضًا  ،الأمن ومنع النعرات القبلية

تشرح سياسة الدولة في نشر الإسلام بين المجتمع النجراني، وفي كل هذه  ،تفاصيل مهمة

 قليات الدينية حاضرة بقوة.التفاصيل كانت سياسة الدولة تجاه الأ

والذي يهمنا هنا مدى صحة نص الكتاب وموثوقية ناقليه، فقد ورد نص الكتاب 

مثل  ،المشهور في عدد من مصادر التراث الإسلامي المبكرة، وبعدة روايات متشابهة للغاية

 .(41)دو"السيرة النبوية" لابن هشام، و"الطبقات الكبرى" لابن سع ،الخراج" لأبي يوسفكتاب "

في مخطوط يمني لمؤلف مجهول كتبه في القرن الرابع  كما ورد كامل نص كتاب النبي 

وتكمن أهمية ورود النص في هذا  .(47)"تاريخ اليمن في الكواني والفتن" :الهجري بعنوان

تجاه حادثة وقعت  ،يمثل وجهة نظر التاريخ المحلي لجنوبي الجزيرة العربية في كونهالمخطوط 

 فكلنه هنا يصادق على رواية ابن إسحاق. ،غرافية قريبة لمؤلف هذا التاريخ المجهولفي بقعة ج

ويتضح من دراسة مصادر المؤلفين الأربعة اعتمادهم على سند واحد نقل إليهم النص 

غير أن الأمر كان مختلفًا في كتب  ،وهو ما يقوي صحة النص لأول وهلة ،برواية ابن إسحاق

بي تيبة والحاكم أوابن  مثل مالك بن أنس والشافعي ،ن العلماءتار عدد مأفقد  ،الحديث

وهو ما  .(48)غير أنهم اختلفوا في صحة سنده ،إلى نص الكتاب ،وابن حبان والبيهقي والنسائي

جعل مهدي رزق الله ومحمد الصبحي يتصديان لمرويات كتاب عمرو بن حزم جمعًا ودراسة 
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علماء قديًما وحديثًا في نص الكتاب بين من يرى فاستعرضا آراء ال ،على منهج أهل الحديث

ن من رجح صحة نص أويظهر من عرض رزق الله  .(49)وآخر يضعف إسناده ،صحة سنده

"... ثم  :لًاالكتاب من العلماء كانوا أكثر ممن ضعّف إسناده، وهو ما جعله يرجح صحته قائ

( عن جامع سفيان الثوري 647/ 5نقل في فتح الباري ) –ابن حجر العسقلاني–رأيت الحافظ 

رجع إلى كتاب عمرو بن حزم وعمل به، وهذا يدل على تهرة كتابه  أن عمر بن الخطاب 

أما الصبحي فلم يظهر رأيًا حاسًما  .(51) "...واعتمادهم عليه رضي الله عنهمبين الصحابة 

يؤكد أن غير أنه اكتفى بالتلكيد على أن كل ما توفر له من روايات  ،تجاه صحة الكتاب

 .(50)تختلف في إيراد نصه..." "... أي الأسانيدنها أإلا  ،كتبه لعمرو بن حزم النبي 

ورغم كل ما سبق فإن ثمة مشكلة حقيقة تواجهنا حينما نريد تحقيق صحة نص 

إذ لا نجد من بين علماء الحديث والصحاح من  ؛الكتاب في كتب الحديث والصحاح والفقه

فقد وردت نتف من الكتاب في عدد إسحاق؛ على غرار رواية ابن  لًايروي نص الكتاب كام

مثل أحكام  ،من كتب الحديث والفقه على تكل استشهادات على قضايا ترعية مختلفة

ولعل سبب ذلك يعود إلى ميل  .(56)الزكاة والصلاة والطهارة والحج والعمرة والديات ونحوها

ل النقاش. ومن اللافت أن معظم من سبق الفقهاء إلى الاستشهاد المباتر على القضايا مح

 ،مثل الإمام مالك والشافعي وابن زنجويه والنسائي والدارقطني ،ذكرهم من فقهاء مشهورين

بخلاف ابن  ،اعتمدوا في روايتهم نصوص الكتاب على الإسناد إلى عبدالله بن محمد بن حزم

والواقع أن  .(53)ذكره كما سبق ،سحاق الذي اعتمد عليه معظم مؤرخي الطبقات والسيرإ

اختلاف الرواة يعني اختلاف السند، ولعل هذا الاختلاف يعطي وجهة كبيرة للقبول بصحة 

. وفي جانب آخر فإنه هةذلك لأنه نُقل عن طريق أكثر من "راوٍ" وبرواية متشاب ؛نص الكتاب

ذلك أن هذه  ؛بالإمكان اعتبار هذه الاستشهادات عامل قوة لدعم صحة نص الكتاب

فإذا ما تم جمعها فإنها ستشكل نسبة  ؛لاقتباسات أتت من مواضع متعددة لنص الكتابا

 كبيرة من متن نص الكتاب المشهور. 

تلف كثيًرا عن تخإذ لا  ؛أما لغة الكتاب فإنها تمثل مناسبة أخرى لدراسة صحة النص

لبسملة، مثل بدء الكتاب با ،الأخرى التي اجتمعت فيها صفات فنية رئيسة كتب النبي 

وختمه بالسلام، والميل للإيجاز، وترك الإسهاب، وبلاغة المعنى، والبعد عن التكلف 

 وهو ما جعل حميد .(54)عجميةأوالإطناب، وإيراد الشهود، إضافة إلى عدم تضمنها مفردات 

إلى ذلك العصر  ذلك أن لغة كتابتها لم تنتمِ ؛أخرى نُسبت إلى الرسول  االله يستبعد كتبً
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 :فإنه من الأهمية القول ،بالإضافة إلى ما سبقو .(55)لفاظها الغريبة وأسلوبها المتكلفبسبب أ

لعمرو بن حزم في الكتاب الشهير لا يختلف كثيًرا عن  ن ما ورد من تعليمات النبي إ

مثل  ،الخطوط العريضة لسياسته التي وجه ولاته بالعمل بها في أقاليم أخرى من جزيرة العرب

وذلك كله يمثل عامل دعم آخر لصحة  .(51)و الحرية الدينية والحماية ونحوهاتروط الجزية أ

نص الكتاب وهو ما سيتم تفصيله في حينه. وهكذا فإن كل ما سبق من أسباب يكفي 

 كلحد الوثائق التاريخية الجديرة بالمناقشة والتحليل. ،لًاللقول بصحة نص الكتاب إجما

  :اه أهل الذمة النجرانيينملامح سياسة عمرو بن حزم تج ثالثًا:

لعمرو بن حزم أن سياسة الدولة تجاه غير المسلمين  يتضح من تفاصيل كتاب النبي 

حرص على طملنة جميع المكونات  إذ يبدو من بداية الكتاب أن النبي  ؛حاضرة بقوة

لدولة الوفاء بالتزامه بكل ما تبرمه اعلى حينما أكد على حرصه  ،الدينية والعرقية في نجران

هَا يَا أَيُّعلى الآية الكريمة  هنص، وذلك بالإسلامية من معاهدات ومواثيق مع أهل نجران

ذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِالَّ
ولعل في ذلك إتارة غير مباترة إلى الالتزام بكل ما ورد في  .(57)

ة العام من إرسال مع وفد نصارى نجران قبل قراب التي سبق أن عقدها الرسول  ،المعاهدة

في القضايا الرئيسة محل النقاش في الدراسة الحالية. كما تتضمن  ،عمرو بن حزم 

مره كله، وأن يلخذ بالحق أتقوى الله في  "... لعمرو بن حزم بــ: الوثيقة أوامر الرسول 

لمسلمين إتارات غير مباترة إلى ضرورة التعامل بالعدل مع غير اوفي ذلك  .كما أمر به الله..."

وهو ما سيتبين في ثنايا الكتاب  ؛في جميع المسائل الدينية والاقتصادية والإدارية والسياسية

السياسة التي يجب على عمرو بن حزم  وفي جزء كبير من الكتاب يشرح النبي  اللاحقة.

وهذا  تنص على ضرورة أن "يفقّه" من أسلم، و"يعلّمه القرآن".و ،تباعها في الدعوة إلى الإسلاما

 ؛نطوي عليه متطلبات أساسية يجب على المسلم الجديد الوفاء بهاتيعني أن اعتناق الإسلام 

وتطبيق أحكامه في كل أمورهم  ،تتمثل في ضرورة الفهم الكامل لأحكام الدين الجديد

مثل آداب اللبا  وحلاقة الشعر ونحوها. وتضمن الكتاب توجيهات نبوية تفصيلية  ،الحياتية

 مثل الحج والعمرة والصوم والزكاة والوضوء وغيرها. ،ن فروض العبادةفي كثير م

تباعه في منهج الدعوة إلى ايتوجب على عمرو بن حزم  امبدأ رئيسً وضع النبي 

أي أن يتعامل بسلمية ومرونة مع النجرانيين بكافة  ؛يستللف النا ..." "... وهو أن: ،الإسلام

نة واضحة لغير المسلمين أن سياسة دولة الإسلام في نشر وهذا بحد ذاته يعطي طملني .طوائفهم
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واضحًا في ذلك الموضوع حينما  الدين الجديد لن تؤثر على حريتهم الدينية. وقد كان النبي 

 خالصًا إسلامًا أو نصراني يهودي من أسلم "... من نص في موضع آخر من الكتاب على أنه:

 كان ومن عليهم، ما وعليه مثل لهم ما مثل له ،منينالمؤ من فإنه الإسلام، دين ودان نفسه من

إن هذا النص يبدو مقتضبًا دون تفاصيل  .(58) عنها..." يفتن لا فإنه يهوديته، أو نصرانيته على

إلا أنه يحمل دلالات بالغة الأهمية لفهم السياسة الإسلامية تجاه الوجود غير  ،كثيرة

ه المرحلة المبكرة من تاريخ الإسلام في نجران. في هذ ،يهودي( في نجران الإسلامي )نصراني

 ،فقد اعترف بوضوح بالمكون النجراني غير المسلم بشقيه الرئيسين اليهودي والنصراني

تحت ظل الدول الإسلامية الجديدة. كما بدا وكلن  ،كجزء رئيس ضمن المجتمع النجراني

رى نجران في عهده الشهير وأن منحه لوفد نصا ،بما سبق هذا النص يجدد التزام الرسول 

هذه ولعمرو بن حزم.   بدو كلفضل تفسير لما ورد في كتابه يالذي تضمن تفاصيل ثمينة 

قامت على تحديد علاقة الدولة الإسلامية  كما سبق أن أتارت هذه الدراسةالسياسة 

 ،لضرائبمثل الحرية الدينية والأمن وا ،بالأقلية غير المسلمة في قضايا رئيسة تمس حياتهم

 وحرية العمل الاقتصادي والتملك ونحوها. 

لقد تكلت الحرية الدينية محورًا رئيسًا في العلاقة بين الدولة والأطياف الدينية المعتبرة 

 اإذ بإمكان أي نصراني أو يهودي يعتنق الإسلام أن يصبح جزءً ؛في نجران من غير المسلمين

و تمييز. أيع حقوقه وواجباته دون قيد أو ترط يحظى بجم ، وأنرئيسًا من المجتمع الإسلامي

 ،وفي الوقت نفسه فإن من حقه الاحتفاظ بحريته الدينية على عقيدته النصرانية أو اليهودية

وتتمثل ملامح  ترط الالتزام بسياسة الدولة العامة كما سيتبين لاحقًا في ثنايا هذه الدراسة.

ا يتصل بها من مرافق وأوقاف، فقد عرف نصارى هذه الحرية الدينية في حماية دور العبادة وم

نجران تحديدًا عدة أنواع من دور العبادة مثل الكنائس وكانوا يسمونها "بيع" ومفردها 

وفيها كانوا يقيمون صلواتهم الأسبوعية كل  ،"بيعة"، وتركزت في المناطق الحضرية

لأديرة فهي عادة ما تكون في أما ا .(11)، أو يعقدون بها اجتماعاتهم كلما نزل بهم تلن(59)أحد

والصحاري والأماكن المنقطعة، ويسكنها  ،بين المراعي والرياض وقمم الجبال ،الضواحي

وإن كانت فيما يبدو أصغر  ،ومثلها عُرِفت الصوامع .(10)عدد من الرهبان المنقطعين للعبادة

ارى نجران من عودة وفد نص عن، وقد ذكرها البيهقي وابن كثير في سياق الحديث (16)حجمًا

"... وَدَخَلَ وَفْدُ نَجْرَانَ فَلَتَى الرَّاهِبَ لَيْثُ بْنُ أَبِي تَمِرٍ الزُّبَيْدِيُّ وَهُوَ فِي رَأِْ   المدينة بالقول:

  .(13)صَوْمَعَةٍ..."
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كما حظيت المؤسسة الدينية أو النظام الكهنوتي للكنسية )الإكليرو ( باستقلالية  

لطة في تعيين الأساقفة أو القساوسة وغيرهم من طبقات رجال واضحة حمتها من تدخل الس

للأقليتين النصرانية  ور الوالي حماية هذا الحق الذي منحه النبي فدالدين النصارى. 

واليهودية لا التدخل فيه. وإذا كان كتاب عمرو بن حزم لم ينص صراحة على هذه المسللة 

نص  ،لنصارى نجران ام، وهو عهد النبي إلا أن الكتاب الذي سبقه بقرابة ع ،تحديدًا

عليها بكل وضوح، مما يعني ورودها "ضمنيًّا" ضمن سياق حماية اليهود والنصارى النجرانيين 

الذي نص على هذه  ،لهذا العهد الإتارة إليه. ويقدم تجديد أبي بكر الصديق  تالذي سبق

 لًادلي ،هبانيته ولا واقف من وقفانيته..."المسللة تحديدًا بلن "... لا يغير أسقف من أسقفيته ولا ر

والحق  .(14)آخر على التزام السلطة الإسلامية باستقلالية المؤسسة الدينية لنصارى ويهود نجران

لنصارى نجران قد أدى إلى نتيجة  أن دراسة حديثة خلصت إلى أن ما ورد في عهد النبي 

"الإكليرو " النصراني في نجران، عملية مفادها التزام الدولة الإسلامية باستقلالية 

  .(15)وأهل الذمة بنجران ،كمسللة رئيسة في تنظيم العلاقة بين الدولة الإسلامية

وإلى جانب ما سبق، يبدو واضحًا أن الحرية الدينية تنطوي أيضًا على ممارسات وتعائر 

الصلوات والأعياد  مثل إقامة ،حيائهاإاعتاد أبناء الطائفتين النصرانية واليهودية على  ،دينية

الدينية والرهبنة ونحوها. وقد كانت الطقو  الدينية في طليعة القضايا التي عالجها الرسول 

الذي نص على أن:  ،" في كتاب عمرو بن حزملًا، فقد وردت الإتارة إلى هذه المسللة "إجما

رت بصيغة أخرى كما تكر .(11)عنها..." يفتن لا فإنه يهوديته، أو نصرانيته على كان من "...

رسال عمرو بن حزم بعام تقريبًا، إلوفد نصارى نجران قبل  في الكتاب الذي منحه الرسول 

يقصد نصارى  -أنفسهم على الله رسول النبي محمد وذمة الله والذي نص فيه على "..جوار

 أبي ،في كتابه الآخر لأسقف نجران إلا أن النبي  .(17)أي معتقدهم" –ومِلّتِهم  -نجران

فكل ما  .(18)"...صلواتهم ورهبانيتهم..." أكد بصريح العبارة على حماية: ،الحارث بن علقمة

مثل  ،بناء الأقليتين النصرانية واليهودية في ممارسة تعائر العبادةأسبق إذن يؤكد على حق 

 إقامة الصلوات والأعياد الدينية والرهبنة. 

يمكن تسميته في وقتنا المعاصر ومن المسائل التي عالجها كتاب عمرو بن حزم ما 

 ،ومنها المجتمع النجراني ،فقبل الإسلام عرفت مجتمعات جزيرة العرب ،بالإصلاح الضريبي

أنواعًا متعددة مثل ضريبة الأرض وضرائب التجارة والأرباح وضريبة الرأ ، وهي أقرب ما 

تها في هذا السياق وفي كتاب عمرو بن حزم كلمة لها أهمي .(19)تكون إلى الجزية في الإسلام
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"لا يعشرون". وتمثل هذه الإتارة الصريحة  أي النصارى واليهودحينما نص على أنهم 

ن إتشريعًا لموقف الدولة الإسلامية من الوضع الضريبي لنصارى نجران في ضوء الحقيقة القائلة 

 ، أو ما ها ضريبة الرأاحدإو ،الإسلام ألغى كثيًرا من الضرائب وأعاد تنظيم ضرائب أخرى

 ،اصطُلح على تسميتها في الإسلام بالـ "الجزية". فقد حدد الكتاب ضوابط واضحة للجزية

تاريخيًّا فإن وخرى. أفي كتب  وهي في سياقها لا تختلف عن الشروط التي فرضها النبي 

السلطة الإسلامية منذ عهد النبي غالبًا ما أسقطت الجزية عن النساء والأطفال وكبار السن 

وما ورد في  .(71)رضى والعجزة، ومن في حكمهم واكتفت بجمعها من القادرين عليهاوالم

في تقدير مبلغ الجزية  ا، إلا أن ثمة اختلافًلًاكتاب عمرو بن حزم لم يخرج عن ذلك إجما

والذي نص  ،الآخر الذي منحه لوفد نصارى نجران يظهره هذا الكتاب مع كتاب النبي 

"... ألفي حلة حلل الأواقي، في كل رجب ألف حلة، وفي كل على أن يدفع نصارى نجران 

من لعمرو بن حزم أن: "على كل حالٍم )بالغ(  ، بينما نص كتابه (70)صفر ألف حلة"

إن مسللة التباين  .(76)ا..."أو عرضه ثيابً ،ذكر أو أنثى حر أو عبد دينار واف النصارى واليهود

فهل  ؛في نجران بين الكتابين واضح "رقميًّا" على الأقل في تقدير الجزية المطلوبة من أهل الذمة

تجاه نصارى ويهود نجران أم لا؟ الإجابة على ذلك  يعكس ذلك تغيًرا في سياسة الرسول 

مع الخلفاء  أي نصارى ويهود نجرانممكنة من خلال استعراض علاقاتهم ومعاهداتهم 

على الالتزام بما كتبه النبي  دّيق الراتدين. لقد نص كتاب الخليفة الأول أبو بكر الص

  بكل  فقد التزم في عهده لوفدهم أن يفي لهم : .(73)لأهل نجران، في كتابه السابق لهم ..."

لوفدهم السابق بما فيها مقدار  أي كل ما ورد في عهد الرسول  ؛ما كتب لهم رسول الله..."

 الجزية. 

ويتعلق بعلاقة السلطة في  ،سللة أيضًاوثمة أمر آخر يمكن الاستدلال به على هذه الم

المدينة بلهل الذمة النجرانيين، إذ لم تسجل لنا مصادر التراث الإسلامي المتوفرة حادثة تمرد 

و احتجاج قام بها نصارى ويهود نجران ضد تغيير الجزية على سبيل المثال. وذات الحال ينطبق أ

إذ صمتت عن  ؛بنصارى نجران تحديدًا  على الحوليات النصرانية التي تطرقت لعلاقة النبي

واكتفت بذكر قدوم وفد من نصارى نجران وعقده صلحًا  ،الحديث عن تيء من هذا القبيل

مع النبي 
آخر يمكن  لًاويمثل موقف نصارى ويهود نجران من ردة الأسود العنسي دلي .(74)

إِلَى أَهْلِ نَجْرَانَ، إِلَى كتب: "...  إذ ذكر الطبري أن النبي  .الاحتجاج به في هذا السياق

، (75)عَرَبِهِمْ وَسَاكِنِي الَأرْضِ مِنْ غَيْرِ الْعَرَبِ، فَثَبتُوا فَتَنَحَّوْا وَانْضَمُّوا إِلَى مَكَانٍ وَاحِدٍ..."
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إلى أهل نجران من عربهم ونصاراهم  "... كتب: نه أوبنص مشابه ذكر ابن خلدون 

رغم اختلاف رواية الطبري وابن  .(71)مكان واحد..."واعترضوا الأسود ومشوا وتنحوا إلى 

إلى أهل نجران أثناء تمرد الأسود العنسي، إلا أنه يبدو  خلدون لنص كتاب الرسول 

أو على الأقل لم يستغلوا هذه الحادثة  ،واضحًا أن نصارى ويهود نجران لم ينضموا لهذا التمرد

ن السلطة الإسلامية لم تغير من أالمنطق في التمرد على السلطة الإسلامية، وهو ما يعني ب

تروط الصلح الممنوح في العهد الآنف الذكر بما فيها مقدار الجزية، وبالتالي فقد انتفى 

المبرر لأي تمرد أو احتجاج يمكن أن يحدثه النصارى واليهود النجرانيون. إن التفسير الوحيد 

بلخذ دينار من كل حر يهودي  لعمرو بن حزم الذي يمكن من خلاله فهم توجيه الرسول 

بالضرورة نصارى ويهود نجران الذين خضعوا   تشملأو نصراني يندرج تحت سياسة عامة لم

 ،لصلح سابق وموثق، بل يمكن أن يشمل طوائف أخرى تقيم في بقع جغرافية قريبة من نجران

ي لجنوبي خاصة إذا ما علمنا أن التقسيم الإدار، يمكن أن يمتد إليها حكم عمرو بن حزم

ا طيلة عصري الرسالة والخلافة الجزيرة العربية في ظل الدولة الإسلامية لم يكن مستقرًّ

ن أُلحقت بالطائف في عهد أبي بكر أ الراتدة، فنجران نفسها لم تلبث بعد وفاة الرسول 

  .(77)الصديق

 ،مسللة الزكاة إحدى قضايا التنظيم الضريبي مهما اختلف المسمىيمكن اعتبار و

 ،هل الذمة منهاأولكن ثمة سؤال مهم يتعلق بموقف . لأنها تنطوي على دفع مبلغ معين من المال

همة في ثنايا كتاب عمرو بن حزم. ولعله من المفيد مخاصة وأنها قد حظيت بتفاصيل تنظيمية 

لا إلن معظم فقهاء الإسلام يذهب إلى القول أن الزكاة لا تؤخذ من أهل الذمة بهنا التذكير 

وبالتالي  ،ركن من أركان الإسلام وفريضة ترعية أي الزكاةذلك أنها  ؛ن أسلم منهممم

فقد  ،وفي كتاب عمرو بن حزم ما يتفق مع هذا الرأي .(78)فلا ينبغي مطالبة أهل الذمة بها

صريًحا بجمع زكاة الماتية والزروع من "المؤمنين" فقط وسبب ذلك "...  كان توجيه النبي 

  .(79)الله التي افترض عز وجل على المؤمنين في الصدقة..." أنها فريضة من

ا رئيسًا في العلاقة والحديث عن الجزية فيما سبق يلخذنا إلى مسللة أخرى تعد محورً

فهل كان ذلك مشروطًا  ،ألا وهي حق الحماية ،سلامية وأهل الذمة النجرانيينبين السلطة الإ

مة النجرانيين؟ ولماذا كانت الجزية مرتبطة أم غير مشروط؟ وماذا تعني حماية أهل الذ

رغم أن كتاب عمرو بن حزم لا يتضمن إتارة مباترة إلى ذلك إلا  بالحماية هنا لأهل نجران؟

مناسبًا لدراسة هذه  لًاقدم مدخيبـ"الوفاء بالعقود" في بداية هذا الكتاب  أن التزام النبي 
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نصارى ويهود نجران ملتزمين بما فرضه  ظلالقضية. فحتى إرسال عمرو بن حزم إلى نجران، 

ولم يظهر منهم ما ينقض ما ورد في العهد السابق. وبالتالي فإنه من  الرسول  معليه

 عمرو بن حزمالضرورة التنويه بلن سلطة الدولة الإسلامية ممثلة في واليها المقيم بنجران 

"ولنجران  :لقول النبي  لًاان امتثاملتزمة بالقيام بواجبها في توفير الحماية الكاملة لأهل نجر

وحاتيتها جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله على أنفسهم، وملتهم، وأرضهم، وأموالهم، 

وغائبهم، وتاهدهم، وعيرهم، وبعثهم، وأمثلتهم، لا يغير ما كانوا عليه ولا يغير حق من 

لحماية يتجاوز حماية الأنفس أو يتضح من هذا النص المباتر أن مفهوم او .(81)حقوقهم وأمثلتهم"

لأهل الذمة النجرانيين، إذ يشمل  الأعراض إلى حماية كل ما يتعلق بمعيشة كل منتمٍ

لهم من حقوق  وكل ما ،الأملاك والعقارات والأنشطة الاقتصادية من زراعة وتجارة وصناعة

الذي اتترط الرسول  اقتصادية واجتماعية ودينية لا تتعارض مع سيادة الدولة باستثناء "الربا"

 عتبر " الِملّة" ضمن القضايا الداخلة في مفهوم الحماية هنا، ابل إن النص  .(80)عدم ممارسته

وهو تلكيد على مسؤولية الدولة في حماية الحرية الدينية لهؤلاء الذميين كما سبق نقاته. 

أتبه بما تقوم به  حماية تاملة بامتياز وما سبق يعني أن الحماية التي ضمنها عهد النبي 

ولا أدل على ذلك ما ورد في العهد أن الضامن لتلك الحقوق  ،الدولة من مسؤولية تجاه مواطنيها

 هو رأ  الهرم في الدولة الإسلامية. 

وإذا ما طُبق مفهوم مسؤولية الدولة عن حماية مواطنيها فإن ما التزمت به السلطة 

عن مسؤوليتها في توفير الأمن لرعايا الدولة  الإسلامية تجاه أهل الذمة بنجران لا يختلف

لم تفرق عمليًّا بين رعاياها في نجران في مسائل وجودية كحماية  نالمسلمين. فالدولة إذ

نها جعلت ضمانة ذلك بيد رأ  السلطة في الدولة، إالأنفس والأموال والأعراض والمعتقد. بل 

العمل  ،الذي يمثل السلطة عمرو بن حزموهو ما يعني أن من واجب الوالي المقيم في نجران 

عبر إقرار الأمن وحماية الأسواق والأملاك وتفعيل القضاء  ،على تحقيق ذلك على أرض الواقع

 وحماية حرية المعتقد وتحقيق العدل في تتى تؤون النا  بصرف النظر عن خلفيتهم الدينية.

نه بلا تك لا بد وأن يكلف فإ ،صبح مسؤولية الدولةأوبما أن مفهوم حماية أهل الذمة 

والمتمثل في صرف رواتب الموظفين والجند في قطاعي الأمن  ،خزينة الدولة ثمن إقامته

ن أحد أهداف الجزية إوالجيش، وتوفير السلاح المناسب وغيرها. وبالتالي فإن المنطق يقول 

بل إن  .(86)سلاموهو ما قال به بعض فقهاء الإ ،توفير الأمن لرعايا الدولة من غير المسلمين

لوفد نصارى نجران سيلحظ بوضوح أن نص العهد انقسم إلى ما يشبه  المتمعن لعهد النبي 
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حكمه على أهل نجران المتمثل في الجزية و"إعارة  "الحقوق والواجبات"، فقد قرر النبي 

ء مثل عدم ممارسة الربا، أو مظاهرة أعدا ،عدة الحرب"، والالتزام بسياسة الدولة العامة

 الدولة الإسلامية، ثم أوضح لهم وبالتفصيل ما لهم وما عليهم من حقوق في ظل دولته. 

ويرى الباحث أن ما ورد سابقًا حول مفهومي الحماية والجزية يدحض نظرية "لويس" 

حينما اعتبروا فرض الجزية على أهل الذمة عامل تمييز يجعل منهم  ،و"قودرد" و"كوهين"

فالجزية هنا كانت أقرب ما تكون إلى رمز ولاء للدولة  .(83)انية"مواطنين من "الدرجة الث

وفي مقدمة تلك المسؤوليات الأمن، وهي  ا،ومصدر دخل تنفق به على مسؤولياتها تجاه رعاياه

تتشابه مع الزكاة والخراج من حيث كونهما مصدرا دخل رئيس لبيت  أي الجزيةفي ذلك 

يتمثل  :أولها ؛س" و"قودرد" و"كوهين" ثلاث حقائق هامةبل إنه غاب عن نقاتات "لوي .(84)المال

في أن أهل الذمة تمتعوا بالإعفاء من دفع الزكاة التي يدفعها غالب المسلمين على معظم 

إعفائهم من  :. وثانيها(85)وهي المسللة التي نوقشت في باب سابق في هذه الدراسة ،موالهمأ

أي اليوم بالخدمة العسكرية. ولعل ذلك الانضمام لجيش المسلمين أو ما يمكن تسميته 

 "... ما جعل باحثًا معاصرًا يذهب إلى نتيجة مفادها: الإعفاء من الزكاة والخدمة العسكرية

بما فيهم ن فائدة الحماية التي يحققها الجيش تتعدى المسلمين إلى جميع سكان الدولة إ

 ،لم تكن بدعة جديدة جاء بها الإسلام إن الجزية هما:ثالثو .(81)..."رعاياها من غير المسلمين

بل إنها عُرفت عند كثير من الأمم المجاورة مثل فار  الساسانية والإمبراطورية الرومانية 

كما عرفتها دول العرب التي سبقت . "ضريبة الرأ "، و"الخراج" الشرقية )بيزنطة( باسم

 "، أو"ضريبة الر تاوة"،ا "الإهأهم ،مثل ممالك سبل وحمير وكندة بعدة مسميات ،الإسلام

 ،عن أن قبائل العرب قبل الإسلام اعتمدت على هذا النوع من الضرائب لًافض . هذاو"الجزية"

. وبالتالي فإن اعتبار "الجزية" عبئًا إضافيًّا أو مستحدثًا (87)خاصة في سنين القحط أو الحروب

ما قبل ظهور دون قراءة متلنية ومقارنة للأوضاع الضريبية للأقليات الدينية بين عصرين 

 يعد حكمًا غير مستوفٍ للحقيقة التاريخية.  الإسلام وما بعده

في  لن النبي بوبمناسبة الحديث عن الخدمة العسكرية، فإنه قد يجادل بعضهم 

عارية ثلاثين درعًا، وثلاثين فرسًا،  عهده المشهور لوفد نصارى نجران قد فرض عليهم "...

ا..." في حال قدوم جيوش المسلمين لأي مهمة بنواحي نجران واليمن. لكن الرد على وثلاثين بعيًر

نص العهد  نه لا يتجاوز بحسبإليس ضريبة أو تكلفة إضافية، بل  فرضه النبي  أن ماذلك 

قد نص على أن تضمن الدولة إعادة ما استعاره جيش المسلمين  ذلك أنه  ؛(88)المشهور "عارية"
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بل إن النص السابق يقدم  .(89)من سلاح وخيل وإبل إلى أهل نجران حال انتهاء حاجتهم إليه

م من ملموسًا على سياسة الدولة الإسلامية تجاه أهل الذمة بنجران في مسللة إعفائه لًادلي

 الانضمام للجيش والاكتفاء بتوفير دعم مادي مشروط. 

وفي المجمل فإن سياسة الدولة الإسلامية عالجت وجود الطائفيتين النصرانية واليهودية 

بهم  الاعتراففي نجران كجزء طبيعي من مكوّنها السكاني والديني، فحرصت على 

ضمنت لهم ما تلتزم به الدولة تجاه كجزء من المجتمع النجراني بما لهم من حقوق وواجبات، و

طنيها من حماية للأرواح والأنفس والممتلكات والمكتسبات الاقتصادية وتقاليدهم امو

الاجتماعية. كما اعترفت بحقوقهم الدينية في الاحتفاظ بدور عبادتهم، وعدم التدخل في 

ة القائمة. وفي بما لا يتعارض مع سيادة الدول ،مؤسستهم الدينية وحرية ممارسة تعائرهم

اكتفت الدولة بلخذ "الجزية" وفق ضوابط تضمن عدم إثقال كاهل  ؛الناحية الضريبية

المنتمين لأهل الذمة. وفي المقابل ضمنت سياسة الدولة إعفاء أهل الذمة النجرانيين من دفع 

وهما مسللتان لم يلخذهما برنارد لويس وغيره من الباحثين ، الزكاة، والخدمة العسكرية

أن سياسة على لغربيين السابق ذكرهم في الحسبان. نتفق مع لويس ورفاقه الباحثين الغربيين ا

لكن هذا التمييز لم يكن  ،الدولة الإسلامية في العهد النبوي ميزت المسلمين عن أهل الذمة

على أسا  طبقي، بل وفق حقيقة الهوية الدينية التي تضمن للدولة ممارسة حقها السيادي في 

لطتها على كل المكونات الخاضعة لها، وبما يضمن استقرار الدولة، وعدم تحول بسط س

 .داة عدم استقرار لِقوى خارجية قد تستخدمها ضد دولة الإسلام مستقبلًاأتلك الأقليات إلى 

 :الآثار السياسية والدينية والاقتصادية لولاية عمرو بن حزم :رابعًا

م النتائج المتوخاة من السياسة المتبعة تجاه إن كل ما سبق يدفع لتساؤل هام حول أه

تحديدًا على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. إذ تبدو  ،أهل الذمة بنجران

قليلة بسبب تركيزها على  في هذه المسللة تحديدًامعلومات مصادر التراث الإسلامي 

واندلاع ردة الأسود العنسي التي  ،الأوضاع السياسية والدينية في نجران عشية وفاة الرسول 

والاجتماعي في  وتسببت بتهديد سلطة الدولة والسلم الأهلي ،وصلت آثارها المباترة إلى نجران

المنطقة بإجبار واليها على الخروج منها. غير أن استقراء الأحداث ينبئ بنتائج ملموسة برزت مع 

النتائج ثبات ولاء أهل الذمة  وصول طلائع أنصار الأسود العنسي إلى نجران. وأول تلك

النجرانيين للدولة الإسلامية في المدينة، ورفض الانضمام لهذا التمرد، رغم انضمام بعض 
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، ولا أدل على ذلك من رسالة النبي  .(91)بطون بني الحارث الذين أسلموا حديثًا لردة العنسي

المسلمين وغير المسلمين وحث فيها أهل نجران من  ،التي سبق الحديث عنها في هذه الدراسة

 .(90)على الثبات في ولائهم للدولة

ثناء ردة الأسود في ألقد كان لثبات نصارى ويهود نجران في ولائهم للدولة الإسلامية 

العنسي أثره الإيجابي على أتباع الطائفتين في نواحي سياسية ودينية واجتماعية واقتصادية 

التي لم تسجل لنا مصادر التراث الإسلامي إذ  ؛عيلاحقًا. فقد سادت حالة من السلم الاجتما

صراعات دينية طائفية، أو تمردًا قام به أحد المنتسبين لأهل الذمة ضد  أرّخت لتلك المرحلة

 ،سلطة الدولة الإسلامية. وحتى في ذروة اتتداد ردة الأسود العنسي ووصول أتباعه إلى نجران

أهل الذمة لأنصاره. بل إن تجديد الخليفة أبي لم تشر كتب التراث الإسلامي إلى انضمام 

مباترًا  لًالوفد نصارى نجران يقدم دلي بكر الصديق العهد الذي سبق أن كتبه النبي 

الذي تدد على عدم صدور أي "كيد" ، على التزام أهل الذمة بما ورد في العهد السابق

لهم الاعتراف بوضعهم  فقد كفل ،بي بكر تغيير يُذكرأإذ لم يطرأ على كتاب  ؛(96)منهم

 القانوني كجزء من رعايا الدولة، وضمن لهم حريتهم الدينية. 

ملموسًا على التزام الدولة بالحفاظ على المكتسبات  لًاويقدم الجانب الاقتصادي دلي

الاقتصادية التي نعم بها أهل الذمة النجرانيين، فقد ساعد ذلك على ازدهار الكثير من 

وفي مقدمتها صناعة النسيج والملابس والتجارة، إذ غدت أسواق الحجاز  ،أنشطتهم الاقتصادية

"البرد" وخلال صدر الإسلام سوقًا رائجة لعدة أنواع من المنسوجات مثل "الحلل"، و"الثياب" 

فحفظ الأموال والممتلكات يعني بالضرورة الحفاظ على المهن الصناعية  .(93)النجرانية

والموارد  ،بها هؤلاء النصارى واليهود في إقليم متنوع الثرواتوالتجارية والزراعية التي عمل 

أتاح لأهل نجران ، الاقتصادية كنجران. بل إن بسط سيطرة الدولة على طرق التجارة وتلمينها

لم  على اختلاف مللهم مرونة أكبر في تسويق بضائعهم في أقاليم الجزيرة العربية، وهو ما

ث ساد الحكم القبلي، ولم تكن طرق التجارة في حالة يكن متوفرًا في العصر الجاهلي حي

وبالمجمل فإنه وبالرغم من قصر المرحلة  أمنية كافية كالتي أصبحت عليها في عصر الإسلام.

إلا أن ولايته أثمرت عن نتائج لافتة وتجربة مهمة في  ،التي قضاها عمرو بن حزم في نجران

تقدمة وعملية في الكيفية التي أدار بها حكم منطقة متعددة الأديان. وقد قدمت تجربة م

في ضوء توجيهات مكتوبة توضح معالم السياسة التي  ،حاكم مسلم منطقة متعددة الأديان

 يجب عليه اتباعها.
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سعت الدراسة الحالية إلى معالجة سؤال مهم يتمثل في كيف أنه كان على ولاة الدولة 

التي منحها إلى  ،تحقيق ما أقره في معاهداتهالعمل على  الإسلامية في عهد الرسول 

من حقوق وواجبات، بينما كان يتعين  ،لدولة الإسلام الخاضعةالطوائف النصرانية واليهودية 

عليهم الدعوة إلى الإسلام في تلك المناطق التي سكنها النصارى واليهود بجزيرة العرب. وقد 

أحد أوضح تلك النماذج التي تصلح  ي كانت "نجران" في عهد ولاية عمرو بن حزم الأنصار

في ظل دولة  ،حيث أصبحت نجران .من وجهة نظر الباحث للإجابة على هذا التساؤل المهم

مجتمعًا متعدد الأديان يعيش فيه المسلمون إلى جانب  ،التي يمثلها "والٍ" مقيم الرسول 

 النصارى واليهود.

 نجران مع مراعاة عاملي القوى بدأت الدراسة باستعراض مراحل وصول الإسلام إلى

الحارث بن كعب مع  والتسلسل الزمني للأحداث، حيث اقتسمت قبيلة بني ،المحلية الرئيسة

الطائفة النصرانية السيطرة السياسية والاقتصادية على إقليم نجران. لذلك لا غرابة أن يركّز 

، فبدأ اتصاله بنصارى خضاع الطرفين لضم نجران لسلطة الدولة الإسلاميةإعلى  الرسول 

نجران حينما بعث إليهم كتابًا يخيرهم فيه بين الإسلام أو دفع الجزية أو الحرب. وبطبيعة 

الحال فقد أحدثت الرسالة ردود فعل مضطربة بين الطائفة النصرانية التي فضّل زعمائها 

انتهت تفاصيله في اللقاء الشهير الذي  إرسال وفد إلى المدينة، حيث التقى الوفد بالرسول 

 سلامية ودفع الجزية مقابل الكتاب الذي أمّنهم فيه إلى قبولهم الخضوع لسلطة الدولة الإ

بوفد النصارى النجرانيين  على دينهم ودمائهم وأموالهم. كما كان من نتائج لقاء النبي 

 خضوع يهود نجران لما ورد في نفس الاتفاقية من تروط وحقوق وواجبات. 

 بل إنه بعث خالد بن الوليد  ،بإخضاع نصارى ويهود نجران نبي ولم يكتف ال

فلقبل  ،الإسلام ونمئة رجل إلى بني الحارث بن كعب الذين قبلوا هم الآخر على رأ  أربع

سلامية. وهكذا ودخولها تحت راية الدولة الإ ،وفدهم إلى المدينة معلنًا إسلام أبناء هذه القبيلة

ة لإرسال حاكم محلي للامية على نجران وأصبحت الأوضاع مهيساكتملت سيطرة الدولة الإ

وزوّده بكتاب رسمي يشرح فيه  ،على عمرو بن حزم فوقع اختياره  ،يمثل سلطة الدولة

تفاصيل السياسة التي يجب عليه العمل بها في المنطقة. وقد استقصت الدراسة صحة نص 

فتبين أن عددًا من المصادر التاريخية الكتاب من خلال ما ورد في مصادر التراث الإسلامي، 

المبكرة أوردت نص الكتاب بروايات متشابهة اعتمدت الإسناد إلى ابن إسحاق. غير أن كتب 
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فروت عددًا من نصوص الكتاب في إطار  ،ظهرت عناية جيدة بالكتابأالحديث والفقه 

تتشابه كثيًرا  مناقشة قضايا فقهية وترعية مختلفة. كما لاحظت الدراسة أن لغة الكتاب

الأخرى التي تُنسب إلى نفس الحقبة الزمنية، إضافة إلى  سلوب ومفردات كتب النبي أمع 

في تلك المرحلة. وفي رأي  تشابه محتوى الكتاب مع الخطوط العريضة لسياسة الرسول 

 الباحث فإن كل تلك العوامل كافية للقبول بصحة نص الكتاب.

سلام نحو أهل الذمة واضحة تمثل سياسة دولة الإ توجيهات وقد شمل كتاب النبي 

سلامية بما ورد في المعاهدة إذ حرص على إظهار التزام الدولة الإ ؛من غير المسلمين في نجران

الشهيرة مع وفد نجران النصراني في المدينة. فبيّن ما يجب على عمرو بن حزم العمل به في 

لترغيب" لا "الإكراه"، وكذلك ضرورة الفهم دعوته إلى الإسلام التي يجب أن تقوم على "ا

وتضمّن الكتاب الاعتراف بنصارى ويهود نجران  الكامل لأحكام الإسلام وفرائضه.

لهم من  فحدد ما ،سلاميوي تحت الحكم الإطين رئيسين ضمن المجتمع النجراني المنأكجز

د طبيعة العلاقة بين كانت الحرية الدينية مسللة مهمة في تحديوحقوق وما عليهم من واجبات. 

على التلكيد  الدولة الإسلامية ورعاياها من غير المسلمين بنجران. وقد حرص الرسول 

وفي  ،على حق هؤلاء النصارى واليهود في الاحتفاظ بمعتقداتهم. كما تضمنت تلك السياسة

ديرة حماية دور العبادة النصرانية واليهودية من كنائس وصوامع وأ ،أكثر من وثيقة نبوية

وكنس، وحماية ساكنيها وعقاراتها ومرافقها. وحظيت المؤسسة الدينية لرجال الدين 

النصارى واليهود باستقلالية واضحة في تعيين رجال الدين على اختلاف طبقاتهم من أساقفة 

وقساوسة وشمامسة. وأكد كتاب عمرو بن حزم على حماية الدولة لحق أهل الذمة في 

 مثل الصلوات والأعياد الدينية والرهبنة. ،ةممارسة تعائرهم الديني

وفي مقابل ذلك أكد الكتاب سياسة الدولة في أخذ الجزية من أهل الذمة مقابل 

كد الرسول على إسقاطها عن الفقراء أمع الأخذ في الاعتبار الضوابط التي  ،الحماية

المهم في الكتاب أن والنساء والأطفال وكبار السن من أهل الذمة. غير أن  ،والعجزة والمرضى

وكلنه بذلك يريد إسقاط عدد من الضرائب  ،أكد على عدم "تعشير" أهل الذمة الرسول 

الباهظة التي كانت تؤخذ منهم في الجاهلية. وقد كانت مسللة الزكاة إحدى قضايا التنظيم 

 الضريبي الجديد الذي أعفى أهل الذمة من دفعها بينما كانت فرضًا على كل مسلم قادر.

ورغم ملاحظة الدراسة وجود تباين "رقمي" في تقدير الجزية المطلوبة من أهل نجران بين 

كتاب عمرو بن حزم وعهد نصارى نجران، إلا أن الباحث يميل إلى أن ما قُرِّرَ في عهد النبي 
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 عليه نص كتاب الخليفة الأول  والذي أكد ،لوفد نصارى نجران هو المبلغ المعتمد

 .ألفي حلةفيما بعد  بكر الصدّيق أبو

في أكثر من وثيقة  كد عليه الرسول أوقد ناقشت الدراسة "مفهوم الحماية" الذي 

ومنها كتاب عمرو بن حزم. فاتضح أن الحماية مفهوم تامل لحماية  ،تخص أهل نجران

مثل الأملاك  ،وكل ما يتعلق بمعيشة واستقرار أهل الذمة النجرانيين ،الأنفس والأعراض

لهم من حقوق اقتصادية  ارات والأنشطة الاقتصادية من زراعة وتجارة وصناعة، وكل ماوالعق

واجتماعية ودينية. وكل ذلك يعني أن الدولة تبنت مسؤولية حماية أهل الذمة النجرانيين في 

إطار مسؤولية الأمن الذي التزمت بتوفيره لمواطنيها. ولعل ما سبق في رأي الباحث يدحض 

التي زعمت بتعامل دولة الرسول مع أهل الذمة كـ"مواطنين من  ،من معهنظرية "لويس" و

 ،الدرجة الثانية". فتمييز الدولة الإسلامية المسلمين عن غير المسلمين كان وفق الهوية الدينية

ولم يكن على أسا  طبقي اجتماعي، هدفه في المجمل ضمان استقرار سلطة الدولة على 

 اعية.كل مكوناتها الدينية والاجتم

بسبب  ،ورغم قلة المعلومات عن الأثر الذي تركته ولاية عمرو بن حزم في نجران

إلا أن ثمة نتائج سياسية واجتماعية واقتصادية  ،قصرها الزمني الذي لم يتجاوز بضعة أتهر

لتلك المرحلة القصيرة. فقد ثبت أهل الذمة النجرانيين من نصارى ويهود على ولائهم للدولة 

ثناء ردة الأسود العنسي، وهو ما كان له الأثر الإيجابي في تجديد الخليفة أبي أ الإسلامية

لوفد نصارى نجران بنفس الشروط تقريبًا.  بكر الصديق العهد الذي سبق أن كتبه النبي 

من التعايش السلمي بين جميع مكونات المجتمع النجراني من مسلمين ونصارى  وساد جوٌّ

وقد أسهم التزام الدولة في الحفاظ على  .المعاصرة صراعات طائفيةفلم تسجل المصادر  ،ويهود

الثروة الاقتصادية التي تمتع بها نصارى ويهود نجران في ازدهار الكثير من أنشطتهم 

 وأقاليم أخرى في الجزيرة العربية.  ،فوصلت منتجاتهم إلى أسواق الحجاز ،الاقتصادية
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 (0وثيقة )

من محمد النبي رسول الله " إلى نصارى نجران يدعوهم للإسلام: ل الله كتب رسو   

إلى أساقفة نجران. باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب أما بعد: فإني أدعوكم إلى عبادة 

فإن أبيتم فالجزية وإن أبيتم  ،الله من عبادة العباد وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد

 آذنتكم بحرب والسلام".

حميد الله، الوثائق  ؛535، ص 5البيهقي، دلائل النبوة، ج ؛89، ص 6التاريخ، ج  ،اليعقوبي

 .074السياسية، ص

 

 (6وثيقة )

بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كتب النبي رسول » لوفد نصارى نجران: كتاب النبي 

فراء وبيضاء وسوداء رقيق، الله محمد لنجران إنه كان له عليهم حكمة في كل ثمرة وص

وفي كل صفر  ،فلفضل عليهم، وترك ذلك ألفي حلة حلل الأواقي في كل رجب ألف حلة

وما  ،ألف حلة، كل حلة أوقية وما زادت حلل الخراج، أو نقصت عن الأواقي فبالحساب

وعلى نجران مثواة رسلي  ،أخذ منهم بالحساب ،نقصوا من درع أو خيل أو ركاب أو عرض

فدونه ولا يحبس رسلي فوق تهر وعليهم عارية ثلاثين درعًا وثلاثين فرسًا وثلاثين تهرًا 

ا إذا كان كيد باليمن ذو مغدرة )أي: إذا كان كيد بغدر منهم( وما هلك مما أعاروا بعيًر

رسلي من خيل أو ركاب فهم ضمن حتى يردوه إليهم ولنجران وحاتيتها جوار الله وذمة 

لى أنفسهم وملتهم وأرضهم وأموالهم وغائبهم وتاهدهم وعيرهم محمد النبي رسول الله ع

لا يفتن أسقف  ،لا يغير ما كانوا عليه ولا يغير حق من حقوقهم وأمثلتهم ،وبعثهم وأمثلتهم

ولا واقف من وقفانيته على ما تحت أيديهم من قليل أو  ،من أسقفيته ولا راهب من رهبانيته

ولا يطل أرضهم جيش  ،ة ولا يحشرون ولا يعشرونوليس عليهم رهق ولا دم جاهلي ،كثير

ومن أكل منهم ربا من  ،ا فبينهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين بنجرانمن سلل منهم حقًّ

ولا يؤخذ منهم رجل بظلم آخر، ولهم على ما في هذه الصحيفة  ،ذي قبل فذمتي منه بريئة
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ا نصحوا وأصلحوا فيما عليهم غير حتى يلتي أمر الله م ،اجوار الله وذمة محمد النبي أبدً

ا بظلم. تهد أبو سفيان بن حرب وغيلان بن عمرو ومالك بن عوف من بني مكلفين تيئً

 «.نصر والأقرع بن حابس الخنظلي والمغيرة وكتب

ابــن  ؛85 -84أبـو يوســف، الخـراج، ص   ؛591 -594، ص6ابـن هشــام، السـيرة النبويــة، ج  

الــبلاذري، فتــوح    ؛644ابــن ســلام، الأمــوال، ص   ؛614، ص0، جســعد، الطبقــات الكــبرى  

 .76البلدان، ص

 

 (3وثيقة )

ــدٍ مِــنْ: "كتــاب الــنبي لأســقف نجــران   ــيِّ مُحَمَّ ــاقِفَةِ    لِلْ  النَّبِ ــارِثِ وَكُــلِّ أَسَ ــي الْحَ لُسْــقُفِّ أَبِ

وَرَقِـيقِهِمْ وَمِلَّـتِهِمْ وَمُتَـوَاطِئِهِمْ، وَعَلَـى كُـلِّ مَـا       نَجْرَانَ وَكَهَنَتِهِمْ وَرُهْبَانِهِمْ وَبِـيَعِهِمْ وَأَهْـلِ بِـيَعِهِمْ    

تَحْتَ أَيْدِيهِمْ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيٍر جِوَارُ الِله وَرَسُولِهِ لَا يُغَيَّرُ أسقفّ من أسـقفيّته، وَلَـا رَاهِـبِ مِـنْ     

قٌّ مِنْ حُقُـوقِهِمْ، وَلَـا سُـلْطَانِهِمْ وَلَـا مِمَّـا كَـانُوا       رَهْبَانِيَّتِهِ، وَلَا كَاهِنِ مِنْ كَهَانَتِهِ، وَلَا يُغَيَّرُ حَ

عَلَى ذَلِكَ جِوَارُ الِله وَرَسُولِهِ أَبَدًا مَا نَصَحُوا الَله وَأَصْلَحُوا عَلَيْهِمْ غَيْرَ مُـثْقَلِيَن بِظُلْـمٍ وَلَـا     ،عَلَيْهِ

  .(94)ظَالِمِيَن. وَكَتَبَ الْمُغِيَرةُ بْنُ تُعْبَةَ"

ابن  ؛390، ص5دلائل النبوة، ج  ،البيهقي ؛611، ص0ج  ،الطبقات الكبرى ،ابن سعد

 ،الأكوع ؛708ص ،الوثائق السياسية ،حميد الله ؛619، ص7كثير، البداية والنهاية، ج

 .91ص ،الوثائق اليمنية

 

 (4وثيقة )

الـرحمن الـرحيم هـذا     بسـم الله " لعمرو بن حزم حينما بعثه إلى نجـران:  كتاب رسول الله 

عقد مـن محمـد الـنبي لعمـرو بـن حـزم        .يليها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ،بيان من الله ورسوله

ــه:      ــيمن أمــره بتقــوى الله في أمــره كل ــه إلى ال ــم    حــين بعث ــذِينَ هُ ــوا وَّالَّ ــذِينَ اتَّقَ ــعَ الَّ ــهَ مَ إِنَّ اللَّ

 ، وأن يبشـر النـا  بـالخير ، ويـلمرهم بـه      وأمره أن يلخذ بالحق كما أمر بـه الله  مُّحْسِنُونَ
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ــم النــا  القــرآن، ويفقههــم في الــدين، وينهــى النــا ، ولا يمــس أحــد القــرآن إلا وهــو            ويعل

ويلــين للنــا  في الحــق، ويشــتد علــيهم في    ،ويخــبر النــا  بالــذي لهــم وبالــذي علــيهم   ،طــاهر

ويبشـر   اللَّـهِ عَلَـى الظَّـالِمِينَ    لَعْنَـةُ  أَلَاالظلم فإن الله عز وجـل كـره الظلـم ونهـى عنـه وقـال:       

النـا  بالجنـة وبعملـها وينـذر بالنـار، وبعملـها ويسـتللف النـا  حتـى يتفقهـوا في الـدين ويعلـم             

النـا  معـالم الحــج وسـنته وفريضـته ومــا أمـر الله بــه في الحـج الأكـبر والحــج الأصـغر وهــو         

ــا واحــدًا يــثني   وينهــى النــا  أن يصــلي أحــد في ثــوب واحــد صــغير إلا أن     ،العمــرة يكــون ثوبً

طرفه على عاتقه وينهى أن يحتبي أحـد في ثـوب واحـد يفضـي بفرجـه إلى السـماء، وينهـى ألا        

يعقــص أحــد تــعر رأســه إذا عفــا في قفــاه، وينهــى إذا كــان بــين النــا  هــيج عــن الــدعاء إلى   

ودعـا  ولـيكن دعـاؤهم إلى الله وحـده لا تـريك لـه، فمـن لم يـدع إلى الله         ،القبائل والعشائر

إلى القبائـل والعشــائر فليُقْطَعـوا بالســيف حتــى يكـون دعــاؤهم إلى الله وحـده لا تــريك لــه،      

ويلمر النا  بإسباغ الوضوء وجـوههم وأيـديهم إلى المرافـق وأرجلـهم إلى الكعـبين ويمسـحون       

 ،وأمــره بالصــلاة لوقتهــا وإتمــام الركــوع والخشــوع    ،برؤوســهم كمــا أمــرهم الله عــز وجــل  

ويهجـــر بالهـــاجرة حـــين تميـــل الشـــمس وصـــلاة العصـــر والشـــمس في الأرض  ويغلـــس بـــالفجر 

 ،، والمغرب حين يقبل الليـل لا تـؤخر حتـى تبـدو النجـوم في السـماء، والعشـاء أول الليـل        ةمدبر

وأمـره أن يلخـذ مـن المغـا       ،ويلمر بالسعي إلى الجمعة إذا نودي لها والغسل عند الرواح إليهـا 

البعـل ومـا سـقت     ىنين في الصـدقة مـن العقـار عشـر مـا سـق      وما كتب على المؤم ،خمس الله

ــل تــاتان، وفي كــل       ،وممــا ســقى الغــرب نصــف العشــر     ،الســماء وفي كــل عشــر مــن الإب

وفي كل ثلاثين من البقـر تبيـع    ،وفي كل أربعين من البقر بقرة ،عشرين من الإبل أربع تياه

ضـة الله الـتي افـترض الله    فإنهـا فري  ،وفي كل أربعين مـن الغـنم سـائمة تـاة     ،جذع أو جذعة

ا فهـو خـير لـه، وأنـه مـن أسـلم مـن يهـودي أو         فمن زاد خـيرً  ،عز وجل على المؤمنين في الصدقة

ا من نفسه ودان دين الإسلام، فإنه من المـؤمنين لـه مثـل مـا لهـم وعليـه       ا خالصًنصراني إسلامً

وعلـى كـل حـالم     ،ومـن كـان علـى نصـرانيته أو يهوديتـه فإنـه لا يفـتن عنهـا         ،مثل مـا علـيهم  

فمـن أدى ذلـك فـإن لـه ذمـة الله وذمـة        ،اأو عرضـه ثياب ـً  ،ذكر أو أنثى حر أو عبد دينـار واف 

 ."اومن منع ذلك فإنه عدو لله ولرسوله وللمؤمنين جميعً ،رسوله

ابـن   ؛85بـو يوسـف، الخـراج، ص   أ ؛14ق ،تاريخ اليمن ،مجهول ؛4/650 ،السيرة ،ابن هشام

، 5البيهقـي، دلائـل النبـوة، ج    ؛644ابـن سـلّام، الأمـوال، ص    ؛688، ص0ات، جسعد، الطبق ـ
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 .011الأكوع، الوثائق اليمنية، ص ؛087حميد الله، الوثائق السياسية، ص ؛389ص

 (5وثيقة )

 رسـول  الـنبي  لمحمد: "يخبره بإسلام بني الحارث بن كعب  كتاب خالد بن الوليد للرسول

لام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، فـإني أحمـد إليـك    الس :الوليد بن خالد من الله

فإنك بعثتني إلى بـني الحـارث    ،أما بعد يا رسول الله صلى الله عليك ،الله الذي لا إله إلا هو

ن أسـلموا  إف ـ ،ا أقاتلهم ثلاثة أيام، وأن أدعوهم إلى الإسلامبن كعب ، وأمرتني إذا أتيتهم ألّ

وإنـي   ،وإن لم يسـلموا قـاتلتهم   ،الإسـلام وكتـاب الله وسـنة نبيـه     قبلت منهم وعلمـتهم معـالم  

 :اقدمت عليهم فدعوتهم إلى الإسلام ثلاثة أيام كمـا أمرنـي رسـول الله وبعثـت فـيهم ركبان ـً     

وأنــا مقــيم بـين أظهــرهم آمــرهم بمــا   ،ســلموا ولم يقـاتلوا لف ،يـا بــني الحــارث أسـلموا تســلموا  

ــاهم الله     ــا نه ــاهم عم ــه وأنه ــهأمــرهم الله ب ــى       ، عن ــنبي حت ــالم الإســلام وســنة ال ــم مع وأعلّمه

 والسلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته". ،يكتب إلي رسول الله

الوثائق  ،حميد الله ؛061، ص3ج، التاريخ ،الطبري ؛593، ص 6ج ،السيرة ،ابن هشام

 .91ص ،الوثائق اليمنية ،الأكوع ؛015السياسية، ص

 

 (1) وثيقة

 )أ(

بسم الله الـرحمن الـرحيم مـن محمـد الـنبي رسـول الله إلى خالـد        " : فكتب إليه رسول الله

أما بعـد فـان كتابـك جـاءني      ،سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو :بن الوليد

مع رسولك يخبر أن بني الحارث بن كعب قد أسلموا قبل أن تقاتلـهم وأجـابوا إلى مـا دعـوتهم     

وأن قـد هـداهم الله    ،ا عبـده ورسـوله  وأن محمـدً  ،وتهدوا أن لا إلـه إلا الله  ،إليه من الإسلام

ــداه. فبشـــرهم  ــل ،وأنـــذرهم ،بهـ ــدهم  ،وأقبـ ــة الله   ،وليقبـــل معـــك وفـ والســـلام عليـــك ورحمـ

 وبركاته".
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 ،حميد الله ؛067، ص3التاريخ، ج ،الطبري ؛593، ص6السيرة النبوية، ج ،ابن هشام

 . 90ص، الأكوع، الوثائق اليمنية ؛011الوثائق السياسية، ص

- - - - - 

 )ب(

 )لم ترد ضمن وثائق حميد الله والأكوع(

ــران أن:    وكتـــب   ــو بنجـ ــزم وهـ ــرو بـــن حـ ــر   "إلى عمـ ــر وذكـ ــر الفطـ عجـــل الأضـــحى وآخـ

 ."عجل الغدو إلى الضحى وأخر الفطر وذكر النا " وفي رواية أخرى: "النا ....

 .  74الشافعي، المسند، ص ؛399، ص3البيهقي، السنن الكبرى، ج 

- - - - - 

 )ج(

"إلى عربهم وساكني الأرض من غير العرب فثبتوا فتنحوا  :إلى أهل نجران وكتب النبي 

. وفي رواية ابن خلدون: "إلى أهل نجران من عربهم ونصاراهم "وانضموا إلى مكان واحد

 إلى مكان واحد". واعترضوا الأسود ومشوا وتنحوا 

حميد الله، الوثائق  ؛483، ص6ج  ،التاريخ ،ابن خلدون ؛636، ص3ج ،الطبري، التاريخ

 .337ص السياسية،

 

 (7وثيقة )

عبـدالله أبـي بكـر     مِـنْ  كِتَـابِ  هَـذَا : "لنصـارى نجـران   كتاب الخليفة أبو بكر الصديق 

إلا  جنـده ونفسـه، وأجـاز لهـم ذمـه محمـد        لأهل نجران، أجـارهم مـن   خليفه رسول الله 

بـلمر اللَّـه عـز وجـل في أرضـهم وأرض العـرب، ألا يسـكن         ما رجع عنه مُحَمَّد رسـول اللَّـه   

ــتهم وســائر أمــوالهم وحاتــيتهم وعــاديتهم،         بهــا دينــان، أجــارهم علــى أنفســهم بعــد ذلــك ومل

مـا ملكـت أيـديهم مـن     وغائبهم وتاهدهم، وأسقفهم ورهبانهم وبيعهم حيثمـا وقعـت، وعلـى    
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ولا يغـير أسـقف مـن     ،قليل أو كثير، علـيهم مـا علـيهم، فـإذا أدوه فـلا يحشـرون ولا يعشـرون       

وعلـى مـا في    سقفيته، ولا راهب من رهبانيته، ووفى لهم بكل مـا كتـب لهـم رسـول الله     أ

وعلـيهم النصـح والإصـلاح فيمـا      ،وجوار المسـلمين  هذا الكتاب من ذمة محمد رسول الله 

 يهم من الحق.عل

 .تهد المسور بْن عمرو، وعمرو مولى أبي بكر" 

 .361360، ص3. الطبري، التاريخ، ج85أبو يوسف، الخراج، ص

     

 (8وثيقة )

فيسير  ،وكتب عبدالله بن عبدالله المداني إلى أبي بكر يسلله أن يلذن له في أهل صنعاء

 اب.إليهم في أهل نجران. ولم يرو نص الكت

الأكوع، الوثائق  ؛65مؤلف مجهول، تاريخ اليمن في الكوامن والفتن )مخطوط(، ق

 .340حميد الله، الوثائق السياسية، ص ؛014اليمنية، ص
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 ،5ط النفائس، دار بيروت،) الراتدة والخلافة النبوة لعصر السياسية الوثائق ،محمد الله، حميد (0)

 .31ص ،(م0995هـ/0415
 (6) Princeton N.J. (Princeton, Islam of Jews The Bernard, Lewis,  1984), Press, tyUniversi

 Ages Middle the in Jews the Cross: and Crescent Under Mark, Cohen, 62; 21, -pp.20

-Christian of History A Hugh, Goddard, p.52; 1994), Press, University (Princeton

p.67. 2000), Books, Amsterdam (New Relations Muslim 
 (3) p.6. op.cit, Lewis, 
 الخزرجي، ثم الأنصاري النجار بن مالك بن غنم بن عوفعبد بن عمرو بن لوذان بن زيد بن حزم بن عمرو (4) 

 لاحقًا عينه ثم ، النبي مع مشاهده أول الخندق موقعة كانت الضحاك، بلبي يكنى جليل صحابي

 يذكر حيث هـ،15 سنة بعد الأرجح لكن وفاته، في واختلف سنة، عشرة سبع وعمره نجران على واليًا

 خياط، بن خليفة طبقات ياط،خ بن خليفة خياط، ابن هـ.53 عام الحرة موقعة في قُتل أنه خياط ابن

 ابن ؛404ص م(،0993هـ/0404 والتوزيع، والنشر للطباعة الفكر دار )بيروت، زكار سهيل تحقيق

 معوض محمد علي تحقيق ،الصحابة معرفة في الغابة أسد ،محمد الكرم أبي بن علي الحسن أبو ،الأثير

 حجر، ابن ؛616ص ،4ج (،م0994/هـ0405 ،0ط ،العلمية الكتب دار )بيروت، الموجودعبد أحمد عادلو

 معوض محمد يوعل الموجودعبد أحمد عادل قيقتح الصحابة، تمييز في الإصابة محمد، بن علي بن أحمد

 .500ص ،4ج هـ،(،0405 ،العلمية الكتب دار )بيروت،
 بن يعرب بن يشجب بن زيد بن لنجران تنسب نجران أن الإسلامي التراث كتب من يركث تذكر (5) 

 ذلك منذ أصبحت إذ ؛الميلاد قبل الثاني الألف في وعمروها نزلوها الذين الأوائل العرب أحد ،قحطان

 ينماب والإسلام. الجاهلية في العامرة التجارية وأسواقها ،الجنوبية العرب بلاد حواضر أهم إحدى الحين

 م.ق.1 القرن حتى عاتت التي القديمة العربية "مهلمرم" أو "مهلمر" مملكة أن الأثرية الدراسات كشفت

 أو لنجران، القديم الاسم أنها اعتقاد يسود التي "رجمة"، أو "رجمت" وعاصمتها نجران أرض على قامت

 ،عبدالله بن الله عبيد القاسم أبو خرداذبه، ابن انظر: الإقليم. نفس في قامت التي المدن إحدى الأقل على

 مسالك محمد، بن إبراهيم إسحاق أبو الإصطخري، ؛033ص (،م0889 بريل، )ليدن، والممالك المسالك

 الأرض صورة النصيبي، حوقل بن محمد القاسم أبو حوقل، ابن ؛64ص (،م0889 بريل، )ليدن، الممالك

 )بيروت، استعجم ما معجم العزيز،عبد بن عبدالله عبيد أبو البكري، ؛31ص (،م9380 بريل، )ليدن،

 دار )بيروت، البلدان معجم عبدالله، بن ياقوت الحموي، ؛0698ص ،4ج هـ(،0413 ،3ط الكتاب، عالم

 دار )بيروت، العباد وأخبار البلاد آثار محمد، بن زكريا ،القزويني ؛611ص ،5ج م(،0995 ،6ط صادر،

 قبل العرب تاريخ في المفصل ،جواد علي، انظر: والآثار شالنقو في نجران وعن .061ص ت(، د. صادر،

 في دراسات بيومي، محمد مهران، ؛059ص ،4ج ،(م6110هـ/0466 ،4ط ،الساقي دار بيروت،) الإسلام

 هادي، محمد هتيلة، آل ؛634ص ت(، د. الجامعية، المعرفة دار )الإسكندرية، القديم العرب تاريخ
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 ولنفس .35ص م(،6101 ،0ط جداول، )بيروت، أنثروبولوجية" دراسة" والشخوص المكان جدلية نجران:

 ،0ط والنشر، للطباعة الحديثة الرحاب مؤسسة )بيروت، تاريخية، دراسة  نجران ت، م ج ر المؤلف:

 الأخدود، موقع من مسندية نقوش الإسلام: قبل نجران تاريخ في علي، محمد الحاج، ؛61ص م(،6109

 .61ص م(،6108هـ/0439 سعود، الملك بجامعة لحضاريا التراث كرسي )الرياض،
 ،(م0919 ،0ط صادر، دار بيروت،) الكبرى الطبقات منيع، بن سعد بن محمد عبدالله أبو سعد، ابن (1) 

 .406ص ،3ج

 صلح بعد أسلم مسلم،عسكري وقائدجليل صحابي القرتي، يمالمخزو المغيرة بن الوليد بن خالد (7) 

 جيوشقيادة في وبراعتهتخطيطهبحسن اتتهرالمسلول. الله بسيف  النبيولقّبه هـ،7 سنة الحديبية

 رضي الخطاب بن وعمر الصديق بكر بيأ عهد في والشامالعراق وفتوحات،الردة حروبفيالمسلمين

 ابن ؛394ص ،7ج الكبرى، الطبقات سعد، ابن م.146هـ/60 سنة بحمص الأرجح على توفي.عنهما الله

 دار بيروت،) العمروي غرامة بن عمرو تحقيق دمشق، تاريخ الله، هبة بن الحسن بن علي عساكر،

 ،6ج الغابة، أسد الأثير، ابن ؛601ص ،01ج م(،0995/هـ0405 والتوزيع، والنشر للطباعة الفكر

 النبلاء، أعلام سير قَايْماز، بن عثمان بن أحمد بن محمد عبدالله أبو الدين شمس الذهبي، ؛041ص

 /هـ0415 الرسالة، مؤسسة )بيروت، الأرناؤوط تعيب الشيخ بإتراف المحققين من مجموعة قيقتح

 .311ص ،0 ج م(،0985
 .71ص ،(م0988 ،الهلال ومكتبة دار ،بيروت) البلدان فتوح ،داود بن جابر بن يحيى بن أحمد ،البلاذري (8) 
 .668ص ،3ج هـ(،0387 ،6ط التراث، ردا بيروت،) والملوك الرسل تاريخ جرير، بن محمد الطبري، (9) 
 .308ص ،3 ج نفسه، المصدر الطبري، (01) 
 دار ،بيروتدمشق) العمري ضياء أكرم تحقيق ،خياط بن خليفة تاريخ ،خياط بن خليفة خياط، ابن (00) 

 .048ص ،3ج التاريخ، الطبري، ؛97ص هـ(،0397 ،6ط ،لرسالةا مؤسسة-القلم
 وإبراهيم السقا فىمصط قيقتح النبوية، السيرة ،الحميري أيوب بن امهش بن الملكعبد ،هشام ابن (06) 

 هـ/0375 ،6ط وأولاده، الحلبي البابي مصطفى ومطبعة مكتبة مصر،) الشلبي الحفيظوعبد الأبياري

 طه قيقتح الخراج، حبيب، بن إبراهيم بن يعقوب يوسف، أبو ؛591-594ص ،6ج ،(م0955

 ابن ؛8485ص ،م(0916 للتراث، الأزهرية المكتبة قاهرة،ال) محمد حسن سعدو سعد وفؤالرعبد

 .614ص ،0ج الكبرى، الطبقات سعد،
 ،بغداد) 69ع ،العربي المؤرخ مجلة ،بالإسلام" وعلاقتها أهميتها "نجران اللطيف،عبد نزار الحديثي، (03) 

 .016-90ص (،هـ0411
 .97ص نفسه، المرجع الحديثي، (04) 
 ،(م0988/هـ0418 الفكر، دار دمشق،) الإسلام صدر في اليمن الواحد،عبد عبدالرحمن الشجاع، (05) 

 .613ص

 



  د. عوض عبدالله سعد بن ناحي

33 

 
 يوليو )القاهرة، 9ع ،المصري المؤرخ مجلة "،والاقتصادي السياسي ودورها نجران" حسين، المسري، (01) 

 .57ص ،(م0996
 نفسه. المرجع (07) 
 التعاون دار ،القاهرة) الأول الجزء ،انونجر عسير جازان تاريخ في البيان راغب، محمد الواحدعبد دلال، (08) 

 .046ص ،(م0995/هـ0401 والنشر، للطباعة
 .055ص نفسه، المرجع (09) 
 /هـ0465 ،0ط الرياض،) م(701هـ/ق04)ق حضارية تاريخية دراسة نجران، غيثان، جريس، ابن (61) 

 .71ص ،(م6114
 ،0ط الحميضي، مطابع )الرياض، الثامن ءالجز الجنوب، تاريخ في المكتوب القول ،غيثان جريس، بنا (60) 

 .64ص م(،6105/هـ0431
 .34ص ،نجران تاريخ في المكتوب القول جريس، بنا (66) 
 بن سيف مع قدموا منذ الفر  الأبناء بطون أحد وهم بنجران، حرة" "ولد استيطان إلى الهمداني أتار (63) 

 مطبعة )القاهرة، الأكوع علي بن مدمح تحقيق الإكليل، أحمد، بن الحسن الهمداني، انظر: يزن.

 .31ص ،6ج م(،0911هـ/0381 المحمدية، السنة
 ،6ط ،العربي التراث إحياء دار ،)بيروت الأغاني كتاب الحسين، بن علي الفرج أبو الأصفهاني، (64) 

 .618ص ،06ج ،م(0997/هـ0408
 قتيبة، ابن ؛698ص ،0ج (،م0883 بريل، )ليدن، اليعقوبي تاريخ يعقوب، بن واضح بن حمدأ اليعقوبي، (65) 

 للكتاب، العامة المصرية الهيئة )القاهرة، عكاتة ثروت تحقيق المعارف، مسلم، بن عبدالله محمد أبو

 .160ص م(،0996 ،6ط
 الواحد،عبد الرحمنعبد الشجاع، ؛31ص ،6ج الإكليل، الهمداني، ؛636ص ،3ج التاريخ، الطبري، (61) 

 .68ص ،(م6103هـ/0434 ،8ط ،صنعاء) الأولى الهجرية الأربعة قرونال في الإسلام في اليمن تاريخ

 Syriac unknown hitherto a of Fragments Himyarites: the of Book The Anonymous,

 Addai, Scher, Lxii;-Lxi pp. 1924), Gleerup, (CWK Moberg Axel ed. 7. vol. work,

 Paris, Brepols, Paris, de (libarie Séert de Inédite:Chronique Nestorienne Histoire

601.-pp.600 1950), 
 ص ،البلدان فتوح ،البلاذري ؛039ص ،3ج التاريخ،الطبري، ؛91ص ،6ج اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، (67) 

 البيهقي، ؛014ص ،0ج الكبرى، الطبقات سعد، ابن .573ص ،0ج ،النبوية السيرة ،هشام ابن ؛73

 الكتب دار )بيروت، قلعجي المعطيعبد تحقيق النبوة، دلائل موسى، بن علي نب الحسين بن أحمد

 بن إسماعيل الفداء أبو كثير، ابن ؛388ص ،5ج (،م0988/هـ0418 ،0ط ،للتراث الريان دار العلمية،

 هجر دار )القاهرة، التركي المحسنعبد بن عبدالله تحقيق والنهاية، البداية ،القرتي كثير بن عمر

 .613ص ،0ج (،م0997/هـ0408 ،0ط ،والتوزيع والنشر للطباعة
 .613ص ،0ج والنهاية، البداية كثير، ابن ؛388ص ،5ج النبوة، دلائل البيهقي، (68) 
 .مانفسه انالمصدر (69) 
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 بن القاسم عُبيد أبو ام،سلّ ابن ؛688ص ،0ج الكبرى، الطبقات سعد، ابن ؛85ص الخراج، يوسف، بوأ (31) 

 البيهقي، ؛644ص هـ(،0418 ،الفكر دار )بيروت، هرا  محمد خليل تحقيق ل،الأموا كتاب ،امسلّ

 .617ص ،0ج والنهاية، البداية كثير، ابن ؛389ص ،5ج النبوة، دلائل
 .3 رقم وثيقة الوثائق. ملحق انظر (30) 
 (36) p.601. Op.cit., Scher, 
 (33)  Late in Imagination lHistorica Christian Seert: of Chronicle The Philip. Wood,

p.3. 2013), Press, University (Oxford Iraq Antique 
 .73ص البلدان، فتوح البلاذري، (34) 
 ،3ج التاريخ، الطبري، ؛339ص ،0ج الكبرى، الطبقات سعد، ابن ؛596ص ،6ج السيرة، هشام، ابن (35) 

 .061ص
 ،3ج التاريخ، الطبري، ؛339ص ،0ج ى،الكبر الطبقات سعد، ابن ؛596ص ،6ج السيرة، هشام، ابن (31) 

 .061ص
 .1رقم ووثيقة ،5رقم وثيقة الوثائق. ملحق في الرسالتين تفاصيل انظر (37) 
 ،3ج التاريخ، الطبري، ؛339ص ،0ج الكبرى، الطبقات سعد، ابن ؛596ص ،6ج السيرة، هشام، ابن (38) 

 .061ص
 .نفسها المصادر (39) 
 ،النبوة عصر في نجران أساقفة كبير تربط كانت التي الوثيقة العلاقة لكت إلى صراحة إسحاق ابن تارأ (41) 

 وَدَرََ  فِيهِمْ، تَرُف قَدْ حَارِثَةَ أَبُو كَانَ" :قائلًا ،البيزنطية بالدولة ،البكري علقمة بن الحارث أبو

 وَأَخْدَمُوهُ، وَمَوَّلُوهُ تَرَّفُوهُ قَدْ صْرَانِيَّةِالنَّ مِنْ الرُّومِ مُلُوكُ فَكَانَتْ دِينِهِمْ، فِي عِلْمُهُ حَسُن حَتَّى كتبَهم،

 هشام، ابن دينهم". فِي وَاجْتِهَادِهِ عِلْمِهِ مِنْ عَنْهُ يَبْلُغُهُمْ لِمَا الْكَرَامَاتِ، عَلَيْهِ وَبَسَطُوا الْكَنَائِسَ، لَهُ وبَنَوْا

 .058ص ،6ج السيرة،
 ،3ط ،الأعلمي دار )بيروت، جونس مارسدن تحقيق لمغازي،ا كتاب ،واقد بن عمر بن محمد الواقدي، (40) 

 .17ص البلدان، فتوح البلاذري، ؛9890160ص ،3ج م(،0989هـ/0419
 .596ص ،6ج السيرة، هشام ابن (46) 
 من القريبة الزمنية المرحلة في كعب بن الحارث بنو قادها التي العسكرية التحالفات تلك ذلك أمثلة ومن (43) 

 .الحجاز وأطراف نجد أواسط تلثيرها وصلو ،والمدني المكي طوريها في عاصرته والتي ،الإسلام ظهور

 الآفاق دار بيروت،) تتيتر ليختن إيلزة تحقيق ر،المحبّ أمية، بن حبيب بن محمد حبيب، ابن ذلك: في انظر

 ،محمد بن أحمد ربه،عبد ابن ؛049ص ،1ج الكبرى، الطبقات سعد، ابن ؛650ص ،(م0946 الجديدة،

 تاريخ عبدالله، بن أحمد الرازي، ؛88ص ،1ج ،(هـ0414 العلمية، الكتب دار بيروت،) الفريد العقد

 ،(هـ0989 هـ،0419 ،3 ط الفكر، دار بيروت،-دمشق) العمري عبدالله حسين تحقيق صنعاء،

 بةالمكت منشورات صيدا،)بيروت الجاهلية في العرب أيام ،(وآخرون) حمدأ محمد المولى، جاد ؛94ص

 .036 ،064ص د.ت(، العصرية،
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 الإسلام صدر في اليمن أهل نزار، الحديثي، :وانظر .363351ص ،0 ج الكبرى، الطبقات سعد، ابن (44) 

 ؛99019ص ،(م0978 والنشر، للدراسات العربية المؤسسة دمشق،) الأمصار في واستقرارهم دورهم

 .76-37ص اليمن، تاريخ الشجاع،
 .559ص ،6ج النبوية، السيرة هشام، بنا (45) 
 الطبقات سعد، ابن ؛85-84ص الخراج، يوسف، أبو ؛594591ص ،6ج النبوية، السيرة هشام، بنا (41) 

 .614ص ،0ج ،ىالكبر
 فلم القاهرة، العربية، المخطوطات معهد )مخطوط(، والفتن الكوامن في اليمن تاريخ مجهول، مؤلف (47) 

 .13ق الأكوع(، علي بن محمد مكتبة عن الشجاع الرحمنعبد د. مكتبة من مصورة )نسخة (،08) رقم

 الأعظمي، مصطفى محمد قيقتح الموطل، ،المدني الأصبحي عامر بن مالك بن أنس بن مالك مالك، (48) 

 هـ/0465 ،0ط والإنسانية، الخيرية للأعمال نهيان آل سلطان بن زايد مؤسسة الإمارات، أبوظبي،)

 الإمام مسند إدريس، بن محمد عبدالله أبو الشافعي، ؛5906 ،0643ص ،5ج ،678 ،6ج ،(م6114

 الزواوي علي يوسف السيد مخطوطتين: نسختين على أصوله ومراجعة وتصحيحه نشره تولى الشافعي،

 ،018ص ،6ج ،(م0950-هـ0371 العلمية، الكتب دار بيروت،) الحسيني العطار عزت السيد الحسني،

 دار بيروت،) الأم كتاب ،إدريس بن محمد عبدالله أبو الشافعي، ؛307 ،304 ،318ص ،3ج ؛001

 بنا ؛344ص ،7ج ؛034 ،036 ،003،067 ،80-81ص ،1ج ؛059ص ،4ج ،م(0991هـ/0401 ،المعرفة

 الأموال، كتاب الخرساني، مخلد بن حميد أحمد أبو زنجويه، ابن ؛84ص الأموال، كتاب ،امسلّ

 هـ/0411 ،0ط الإسلامية، والدراسات للبحوث فيصل الملك مركز )الرياض، فياض ذيب تاكر قيقتح

 إبراهيم، بن محمد بن عبدالله بكر أبو تيبة، أبي ابن ؛939 ،810 ،854 ،837 ،811ص ،م(0981

 ،0ط الرتد، مكتبة الرياض،) الحوت يوسف كمال قيقتح والآثار، الأحاديث في المصنف الكتاب

 قيقتح الكبرى، السنن تعيب، بن حمدأ الرحمنعبد أبو النسائي، ؛314 ،351ص ،5ج ،(هـ0419

 أبو الدارقطني، ؛375ص ،1ج ،(م6110هـ/0460 الرسالة، مؤسسة بيروت،) تلبي المنعمعبد حسن

 حسن رنؤوط،الأ تعيب عليه: وعلق نصه وضبط حققه ،الدارقطني سنن ،أحمد بن عمر بن علي الحسن

 ،0ج م(،6114هـ/0464 الرسالة، ؤسسةم )بيروت، برهوم أحمد الله، حرز اللطيفعبد تلبي، المنعمعبد

 الصحيحين، على المستدرك ،ةحمدوي بن محمد بن عبدالله بن محمد عبدالله أبو الحاكم، ؛608ص

 ؛556ص ،0ج ،(م0991هـ/0400 العلمية، الكتب دار بيروت،) عطا القادرعبد مصطفى قيقتح

 كراتشي،) قلعجي أمين المعطيعبد قيقتح الصغير، السنن علي، بن الحسين بن أحمد البيهقي،

 ،3ج ؛040ص ،6ج ؛356ص ،0ج ،(م0989هـ/0401 ،0ط الإسلامية، الدراسات جامعة باكستان،

 .638ص

 مركز )الرياض، تحليلية دراسة الأصلية، المصادر ضوء في النبوية السيرة الله، رزق مهدي الله، رزق (49) 

  الصبحي، ؛117-115ص م(،0996هـ/0406 ،0ط الإسلامية، والدراسات للبحوث فيصل الملك

 المنورة، )المدينة ودراسة جمعًا وإليه  النبيمنالمكتوبة الوثائق مرويات غبان، بن عبدالله بن محمد

 .378-351ص م(،6119هـ/0431 ،0ط الإسلامية، الجامعة
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 .117ص النبوية، السيرة الله، رزق (51) 
 .351ص ،المكتوبة الوثائق مرويات الصبحي، (50) 
 ،80-81ص ،1ج ؛059ص ،4ج الأم، الشافعي، ؛0659 ،0643ص ،5ج ،678 ،6ج الموطل، لك،ما (56) 

 ،5ج المصنف، تيبة، أبي ابن ؛347 ،347ص المسند، الشافعي، ؛344ص ،7ج ؛034 ،036 ،003،067

 .608ص ،0ج الدارقطني، سنن الدارقطني، ؛355ص
 ،80-81ص ،1ج ؛059ص ،4ج م،الأ الشافعي، ؛0659 ،0643ص ،5ج ،678 ،6ج الموطل، مالك، (53) 

 ؛939 ،810 ،854 ،837 ،811ص ،الأموال زنجويه، ابن ؛344ص ،7ج ؛034 ،036 ،003،067

 .608ص ،0ج ،الدارقطني سنن الدارقطني، ؛371ص ،1ج الكبرى، السنن النسائي،
 .77-71ص السياسية، الوثائق الله، حميد (54) 
 السابق. المرجع الله، حميد (55) 
 .039ص الخراج، ف،يوس أبو (51) 
 .0آية المائدة، سورة (57) 
 الطبقات سعد، ابن ؛85-84ص الخراج، يوسف، أبو ؛591-594ص ،6ج النبوية، السيرة هشام، بنا (58) 

 .13ق ،اليمن تاريخ مجهول، مؤلف ؛614ص ،0ج ،ىالكبر
 .538ص ،6ج البلدان، معجم الحموي، ؛113ص ،6 ج استعجم، ما معجم البكري، (59) 
 للقديسين الديني القصص من مجموعة بنجران النصارى كنائس عن كتبت التي المصادر أقدم نم (11) 

Gregentios) "ظفار أسقف جرجينتو " عن اليونانية باللغة كُتبت (Hagiography -)الهجيوجرافي

Taphar of Archbishop،) جرجينتو " "أعمال باسم عُرف (Gregentios of Acts The)، الذي هوو 

 ثلاث بناء إلى جرجينتو  عن نقلًا المصدر أتار حيث .نجران إلى وصولها حتى الحبشية الحملة قراف

  انظر: نوا ". "ذو الحميري الملك أحرقها التي الكنيسة أطلال وعلى ،المدينة قلب في أحدها كنائس

 Taphar: of Archbishop Gregentios, Saint of works and Life Albrechet, Berger,

-(Berlin Gregentios) of Acts (The translation and edition critical ntroduction,i New 

54.-pp.52 2006), Gruyter, de Walter York, 
 ؛67ص ،(العنكبوتية الشبكة على اقالورّ موقع) الديارات كتاب الحسين، بن علي الأصفهاني، (10) 

 حبيب زيات، انظر: ،الإسلام صدر في الديارات عن وللمزيد .113ص ،6ج استعجم، ما معجم البكري،

 .697ص م(،0938 أيلول تموز ،والثلاثون السادسة )السنة المشرق، مجلة الإسلام"، في "الديارات زيات،
 94ص ،4ج هـ(،0404 ،3ط صادر، دار )بيروت، العرب لسان ،يعل بن مكرم بن محمد منظور، ابن (16) 
 .618ص ،0ج والنهاية، البداية كثير، ابن ؛391ص ،5ج النبوة، دلائل البيهقي، (13) 
 الأفعى، بني من مقاتل، ألف ربعونأ يومئذ وهم  الله رسول ةوفا نجران أهل بلغ ولما"... الطبري: يقول (14) 

 ...".اكتابً لهم فكتب إليه فقدموا ا،عهدً ليجددوا وفدا بعثوا الحارث، بني قبل بها كانوا التي الأمة

 مع يتفق لا الأفعى بني من كانوا نجران نصارى بلن الطبري ذكره فما بالتعليق، جديرة مسللة ثمة وهنا

 من أخلاطًا كانوا الأرجح على أنهم ذلك الدراسة. هذه أثناء تفصيله سبق الذي والقبلي السكاني الواقع
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 يرجحه ما تؤكد النجراني الوفد قائمة على بسيطة فنظرة العرب؛ غير من وقليل المتنصّرة، العرب

 .695ص ،6ج التاريخ، الطبري، الشلن. هذا في الباحث
 )العاتر الهجري الرابع القرن إلى نشلتها من وتطوراتها العربية المسيحية صالح، بالحاج سلوى العايب، (15) 

 .031ص ،م(0998 ،6ط الطليعة، دار بيروت،) الميلادي(
 .906ص ،3ج التاريخ، الطبري، ؛84ص الخراج، يوسف، أبي (11) 
 .688ص ،0ج الكبرى، الطبقات سعد، ابن ؛84ص البلدان، فتوح البلاذري، (17) 
 .390ص ،5ج النبوة، دلائل البيهقي، ؛614ص ،0ج الكبرى، الطبقات سعد، ابن (18) 
 .074ص ،04ج المفصل، علي، (19) 
 .011013ص الأموال، كتاب زنجويه، ابن ؛035ص الخراج، يوسف، أبو (71) 
 الأموال، سلام، ابن ؛8485ص الخراج، يوسف، بوأ ؛687ص ،0 مج الكبرى، بقاتالط سعد، ابن (70) 

 .84ص
 اليمن، تاريخ مجهول، ؛8485ص الخراج، يوسف، أبو ؛591-594ص ،6ج النبوية، السيرة هشام، بنا (76) 

 .007ص السياسية، الوثائق الله، حميد ؛14ق
 .360ص ،3 ج التاريخ، الطبري، ؛85ص الخراج، يوسف، بوأ (73) 
 ترجمة الكنسي، التاريخ ،العبري بابن والمعروف الملطي هارون بن الفرج أبو غريغوريو  العبري، ابن (74) 

 .,p.600 Op.cit., Scher ؛65ص ،6ج (،م6106 ،الثقافية المشرق دار ،دهوك) شمعون صليبا
 .636ص ،3ج التاريخ، الطبري، (75) 
 والبربر العرب تاريخ في والخبر المبتدأ ديوان المسمى خلدون ابن تاريخ محمد، بن الرحمنعبد خلدون، ابن (71) 

 ،6ط الفكر، دار بيروت،) تحادة خليل قيقتح الأكبر، الشلن ذوي من عاصرهم ومن

 .483ص ،6ج ،(م0988/هـ0418
 .039ص ،نجران جريس، بن ؛636ص ،البيان دلال، ؛330ص ،3 ج التاريخ، الطبري، (77) 
 وصناعة الخراج ،جعفر بن قدامة قدامة، بنا ؛679ص الموطل، مالك، ؛031 ص الخراج، يوسف، أبو (78) 

 ،موسى بن علي بن الحسين بن أحمد البيهقي، ؛661ص ،م(0980 للنشر، الرتيد دار بغداد،) الكتابة

 ،(م6113/هـ0464 ،3ط العلمية، الكتب دار بيروت،) عطا، القادرعبد محمد تحقيق الكبرى، السنن

 الذمة، أهل أحكام ،الدين شمس سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد الجوزية، يمق ابن ؛608ص ،4ج

 ،ـ(ه0408 ،0ط ،للنشر رمادي الدمام،) العاروري توفيق بن وتاكر البكري أحمد بن يوسف تحقيق

 .606604ص ،0ج
 .091 ص ،6ج التاريخ، الطبري، ؛591-594ص ،6ج النبوية، السيرة هشام، بنا (79) 
 ؛644ص الأموال، م،سلّا ابن ؛688ص ،0ج الكبرى، الطبقات سعد، ابن ؛85ص الخراج، ،يوسف بوأ (81) 

 .389ص ،5ج النبوة، دلائل البيهقي،
 السابقة. المصادر انظر بريئة...". منه فذمتي قبل ذي من ربا منهم أكل ومن قوله:"... في ذلك جاء (80) 
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 الأول الفريق فلما فريقين. إلى فاقتسموا لكتابا أهل على الجزية وضع من الغرض في العلماء اختلف (86) 

 تعالى: لقوله امتثالًا ،الإذلال أي ،"الصغار" بمثابة فكانت كفرهم على جزاء عليهم فُرضت نهاإ فيقول

مِنْ الْحَقِّ دِينَ يَدِينُونَ وَلَا رَسُولُهُوَ اللَّهُ حَرَّمَ مَا يُحَرِّمُونَ وَلَا الْآخِرِ بِالْيَوْمِ وَلَا بِاَللَّهِ يُؤْمِنُونَ لَا الَّذِينَ قَاتِلُوا 

 إلى فيذهب الثاني الفريق أما [،69 ]التوبة: صَاغِرُونَ وَهُمْ يَدٍ عَنْ الْجِزْيَةَ يُعْطُوا حَتَّى الْكِتَابَ أُوتُوا الَّذِينَ

 القولين كلا نأ الباحث رأي وفي ا...".رِفْقً مِنْهُمْ لِلَخْذِهَا لَهُمْ؛ أَمَانِنَا عَلَى جَزَاءً "... كانت لأنها القول

 بيت إلى يُجبى الذي نفسه هو -الجزية– ثمناً المعتقد لحرية الإسلامية الدولة جعلت فقد ؛اعمليًّ مقبول

 محمد بن علي الحسن أبو الماوردي، انظر: للمزيد الأمن. ومنها الشرعية مصارفه في يصرف الذي المال

 يعلى أبو الفراء، ؛660ص د.ت(، الحديث، دار ،ةالقاهر) طانية،السل الأحكام البغدادي، البصري

 دار بيروت،) الفقي، حامد محمد تحقيق السلطانية، الأحكام خلف، بن محمد بن الحسين بن محمد

 .604ص ،0ج الذمة، أهل أحكام الجوزية، قيم ابن ؛053ص ،(م6111ـ/ه0460 ،العلمية الكتب
 (83) p.67. Op.cit., Goddard, p.52;  Op.cit., Cohen, 2;p.6 21,-p.20 Op.cit., Lewis, 
 المحدثين منهج وفق التاريخية الرواية لنقد محاولة الراتدة: الخلافة عصر ضياء، أكرم العمري، (84) 

 عجاج، أحمد حافظ الكرمي، ؛606 ،080ص ،(م6113هـ/0464 ،4ط العبيكان، مكتبة الرياض،)

-055ص ،(م6117هـ/0468 ،3ط ،روالنش للطباعة السلام دار القاهرة،)  الرسول عصر في الإدارة

057. 
 الحالية. الدراسة في 66ص انظر (85) 
 .088ص الخلافة، عصر العمري، (81) 
 تحقيق الطوال، الأخبار داود، بن أحمد حنيفة أبو الدينوري، ؛081ص ،0ج اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، (87) 

 ،(م0911 وتركاه، الحلبي البابي عيسى -العربي لكتبا إحياء دار القاهرة،) عامر، المنعمعبد

 وراجعه به اعتنى الجوهر، ومعادن الذهب مروج علي، بن الحسين بن علي الحسن أبي المسعودي، ؛70ص

 من وللمزيد .613ص ،0ج ،(م6115هـ/0465 ،0ط العصرية، المكتبة بيروت،) مرعي حسن كمال

 عماد حنايشه، انظر: الإسلام قبل الإقليمي وجوارها عربال جزيرة في الضريبية الأحوال عن التفاصيل

 التاريخية الجذور في الإسلام/دراسة ظهور عشية العربية الجزيرة في "الضرائب" الأتاوى عارف، ةتحاد

-51ص ،(م6118 الوطنية، النجاح لجامعة مقدمة ماجستير رسالة نابلس،) الضرائب من الإسلام لموقف

 ماجستير رسالة نابلس،) ةتاريخي دراسة : الرسول عهد في الجزية ان،عثم صبري عثمان عوض، ؛50

 .61-03ص ،(م6119 الوطنية، النجاح لجامعة مقدمة
 ابن ...".فلَعارَنِيها عارِيّةً مِنْهُ اسْتَعَرْت وَيُقَالُ: "... العرب: لسان وفي رده، يجب و استعرته ما أي عارِيّة (88) 

 .109ص ،4ج ،العرب لسان منظور،
 ؛644ص الأموال، ام،سلّ ابن ؛688ص ،0ج الكبرى، الطبقات سعد، ابن ؛85ص الخراج، يوسف، بوأ (89) 

 .389ص ،5ج النبوة، دلائل البيهقي،
 فَكَاتَبَتْهُ وَنَشَلَ، وُلِدَ وَبِهَا دَارَهُ، كَانَتْ وَهِيَ خُبَّانَ، كَهْفِ مِنْ خَرَجَ..." العنسي: الأسود أن الطبري ذكر (91) 
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 .".مَنْزِلَهُمَا. وَأَنْزَلُوهُ الْعَاصِ بْنِ سَعِيدِ بْنَ وَخَالِدَ حَزْمٍ بْنَ عَمْرَو وَأَخْرَجُوا بِهَا فَوَثَبُوا نَجْرَانَ، وَوَاعَدَتْهُ حِجُ،مَذْ

 في بل فحسب، لتمرده كعب بن الحارث بني بطون بعض استمالة في ليس العنسي نجاح يعني ما وهو

 الكواني في اليمن تاريخ" مخطوط أن غير حزم. بن عمرو نجران في سلاميةالإ السلطة ممثل إخراج

 الإسلامية للدولة ولائه في كعب بن الحارث بني زعامات أهم المدانعبد بن عبدالله ثبات إلى أتار "والفتن

 في سببًا كان ذلك ولعل الصديق. بكر يأب إلى بها بعث رسالة في العنسي الأسود أتباع لقتال واستعداده

 يدعوهم الذي  النبي كتاب وردهم أن بعد خاصة وجيز وقت في الإسلامية الدولة لسيطرة نجران عودة

 .65ق اليمن، تاريخ مجهول، مؤلف ؛385ص ،3ج التاريخ، الطبري، انظر: الثبات. إلى
 .483ص ،6ج التاريخ، خلدون، ابن ؛636ص ،3ج التاريخ، الطبري، (90) 
 يوسف، بوأ انظر: ...".منهم بغدر كيد كان إذا :أي مغدرة ذو باليمن كيد كان اإذ "... قوله في وذلك (96) 

 البيهقي، ؛644ص الأموال، ام،سلّ ابن ؛688ص ،0ج الكبرى، الطبقات سعد، ابن ؛85ص الخراج،

 .389ص ،5ج النبوة، دلائل
 غَلِيظُ نَجْرَانِيُّ بُرْدِ وَعَلَيْهِ ، بِيِّالنَّ مَعَ أَمْشِي كُنْتُ قَالَ:"...  مَالِكٍ بْنِ أَنَسِ عن الحديث في (93) 

  اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ "... عَبَّاٍ : ابْنِ روى آخر حديث وفي وغيرهم. ومسلم والبخاري أحمد رواه الْحَاتِيَةِ...".

 أحمد عبدالله أبو حنبل، ابن انظر: .نَجْرَانِيَّةٍ..." وَحُلَّةٍ فِيهِ، مَاتَ الَّذِي قَمِيصِهِ فِي أَثْوَابٍ، ثَلاثَةِ فِي كُفِّنَ

 بيروت،) وآخرون مرتد عادلو الأرنؤوط تعيب تحقيق حنبل، بن أحمد الإمام مسند حنبل، بن محمد بن

 إسماعيل بن محمد البخاري، ؛474ص ،61ج ،404ص ،3ج ،(م6110هـ/0460 ،0ط الرسالة، مؤسسة

 ،(هـ0466 النجاة، طوق دار دمشق،) لناصرا ناصر بن زهير محمد تحقيق البخاري، صحيح عبدالله، أبو

 الباقيعبد فؤاد محمد تحقيق مسلم، صحيح القشيري، الحسن أبو الحجاج بن مسلم مسلم، ؛94ص ،4ج

 خلال نجران في اديـالاقتص اطـالنش نـع دـوللمزي .731ص ،6ج د.ت(، العربي، التراث إحياء دار بيروت،)

 الهجري القرن خلال نجران في الاقتصادية الحياة حسين، الله ضيف فاطمة العبدلي، انظر: الدراسة فترة

 بن غيثان أ.د. نشرها وقد ،(هـ0435 )أبها، خالد الملك جامعة ،ماجستير رسالة ،الميلادي السابع الأول/

 نجران "تاريخ بعنوان: الجنوب بتاريخ المكتوب القول سلسلة من عشر السابع الجزء ضمن جريس ابن

 في المكتوب القول ،غيثان جريس، بنا انظر: الميلادي". الأول/السابع الهجري القرن خلال الاقتصادي

 .0491ص ،(م6109هـ/0441 ،0ط الرياض، الحميضي، مطابع) عشر، الخامس الجزء نجران، تاريخ
 كعب بن الحارث بني لأسقف الله رسول وكتب :"... سعد ابن رواية في بينما البيهقي، رواها هكذا (94) 

 .390ص ،5ج النبوة، دلائل البيهقي، .نجران..." أساقفة وكل

 


